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 مقدمـــــــــــــــــــة:

شهدت العقود الأخ=>ة من القرن العشرين تطورات كث=>ة ع;ى كافة الأصعدة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية    

والثقافية، كان لها بالغ الأثر Tي بلورة عدد كب=> من المفاهيم، ومa`ا مفهوم المجتمع المدني، إذ سWى الباحثون Tي تلك الفO>ة 

Tي المجتمعات والدول الحديثة وما عرفتھ من تحولات، فقد كان للمجتمع المدني  -لقديمةالجديدة ا –هذه الظاهرة  إhى دراسة

دور مهم Tي عملية التحول الديمقراطي لأنظمة الحكم الاستبدادية ع;ى ضوء ما حدث من تطورات Tي شرق أوروبا ع;ى وجھ 

صة مع بزوغ نجم حركة التضامن البولندية ، الفلب=ن وعدد من دول أمريكا اللاتينية، خاالخصوص، وكذا كوريا الجنوبية

 ال، ورغم محاولات بعض الباحث=ن 1980سنة 
ّ
 مع ا�`يار المنظومة الشيوعية إلا

ً
ذلك  نّ أ تأسيس لفكرة المجتمع المدني زمنيا

دني تمع المشيوع الدراسات عن المج لها منذ القدم... إنّ  يؤصلفكرة المجتمع المدني بدأت من هناك، إذ  لا يع�� بالضرورة أنّ 

=>ه ل عن طبيعة هذا المفهوم وحدود تأثولة Tي وقتنا الحاhي تجعلنا نتساءوكذا الحديث عنھ بك�>ة Tي علاقتھ بالسلطة والد

 مع مجموعة أخرى من المفاهيم الحديثة وع;ى رأسها مفهوم الدولة. -تفاعلھ –وتأثره 

 

 قد الاجتماLj، ال@يمنة، السلطة، المثقف العضوي.: اUfتمع المدdي، الدولة، الع ال]لمات المفتاحية للدراسة

 

 إش]الية الدراسة:

درuzا ا الدولة بفعل عدم قضرورة فرضtُ uvعّدُ اUfتمع المدdيما طبيعة العلاقة القائمة بpن اUfتمع المدdي والدولة؟ Yل    

 يتقاسم ع|} الإ 
ً

تمع مع@ا الأعباء اUfتمعية اسمھ اUfيفاء بمتطلبات وحاجيات الأفراد واUfتمع فأنتجت بالتا�L كيانا

Yذا الكيان dشأ عن ضرورة ذاتية فرضuvا ممارسات الدولة القمعية المتجاYلة �Vاجيات ومتطلبات الأفراد  المدdي؟ أم أنّ 

 واUfتمع ف�uا؟

 

 الأسئلة الفرعية:

 المفهوم=ن كان لھ بالغ الأثر Tي تشكل وتطور مفهوم وصيغة الأخر؟ أيُّ  -

 � ينب¢ي أن يأخذ منحاها هذين المفهوم=ن؟ أ¡ي التطابق أم الانفصال؟قة ال�ّ ما نمط العلا -

 ب=ن المفهوم=ن Tي التاريخ؟ما ¡ي الشروط اللازمة لتحقيق التكامل الوظيفي  -

هل نشأ المجتمع المدني نتيجة وجود و¦ي ذاتي للأفراد المكون=ن لھ بضرورة إيجاد كيان اجتما¦ي ذو سلطة مركزية  -

 فظ لهم حقوقهم وحرياª`م Tي ظل تعسف الدولة أو عجزها؟اجتماعية يح

 

 فرضية الدراسة:

 
ّ
 Tي الدلالة والمع�ما عرف أحد المفهوم=ن تطوّ هناك صيغة طردية تحكم العلاقة ب=ن المجتمع المدني والدولة، وكل

ً
حسبما  -را

  -تفرضھ ظروف التاريخ
ّ
 ث=> وتأثر متبادل ع¯> التاريخ.ر مماثل ينال المفهوم الآخر Tي علاقة تأوتبعھ تطوّ  إلا
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 الف@رس:

 

I. .مدخل مف@ومي ونظري للدراسة 

 الدولة و�عض المصط��ات الدالة عل�uا .  -1

 اUfتمع المدdي، حدود المف@وم والدلالة . -2

II. . يdتمع المدUfرة اYالتطور الفكري والتبلور النظري لظا 

1- (Ljمفكرو العقد الاجتما ) {ال��ظة الأو� . 

 ال��ظة الثانية ( ال��ظة ال@يغلية) . -2

 ال��ظة الثالثة ( ال��ظة الماركسية) . -3

 ال��ظة الرا�عة ( ال��ظة الغرامشية) . -4

 ال��ظة ا�Vامسة ( الموجة الثالثة للديمقراطية) . -5

III. (
ً
 الدولة واUfتمع المدdي، حدود التأث�p والتأثر ( الانتفاضات العرNية أنموذجا

 ــمة خاتـــــــــــــــــ
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I. مدخل مف@ومي ونظري للدراسة: 

يعالج هذا المحور التأصيل لحدود المفاهيم والمصطلحات المفتاحية Tي البحث بالرجوع إhى تأصيلاª`ا اللغوية ودلال°`ا المعرفية    

 و يتشابھ معها من مصطلحات قريبة أو ذات صلة.ا قد يختلط ´`ا أوكذا تمي=³ها عمّ 

 صط��ات الدالة عل�uا:الدولة و�عض الم -1

، ودَ    
ً
قال دالت الأيام أي ا فدولة بفتح الدال جذر الدولة يفيد الدوران والتعاقب، يُ لانً وَ نقول دولة من دال، يدول، دولا

 لت ودالت دولة فلان أي ذهبت وجاء غ=>ها.دارت وتبدّ 

 تبسط سيطرª`ا ع;ى إقليم محدّ    
ً
قابلھ ي –يتمتع بالسيادة، ونقول الدولاتية  دوالدولة جماعة من الناس منظمة سياسيا

statism- ألھ
ُ
 فوق الأشخاص والأحزاب وتدعو إhى وضع جميع الوظائف  لنع¯> عن نظرية سياسية ت

ً
 مطلقا

ً
الدولة وتجعلها كيانا

Tي النشاط  الاجتماعية تحت إدارª`ا... أما الدولنة ف�Â إخضاع ال�ÀÁء للدولة أو ربطھ ´`ا، ويدخل هنا مبدأ تدخل الدولة

، أي وضع إقليم ما تحت إدارة دول الاقتصادي والحياة الاجتماعية
ً
نجل=³ية ويقابلھ Tي الا  ية... Tي ح=ن جعل التدويل ال�ÀÁء دوليا

 .interntionalization1 مصطلح 

دولة مجموعة منظمة ل، وهو أوسع المعاني : تع�� كلمة الة معاني: ففي مع� أوّ ولاصطلاح الدولة Tي اللغة المستعملة عدّ    

  قاعدª`ا الاجتماعية الأمة، وهذا هو المع� المقصود عندما نقول: إنّ 
ُ
،  دعّ مصر أو الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا ت

ً
دولا

 
ً
للمحكوم=ن داخل المجتمع السيا�ÀÅ، وهذا هو المع� المقصود حينما  والمع� الثاني أضيق من ذلك ويراد بھ الحكام مقابلة

، فتش=> فيھ كلمة الدولة عاجزة عن حل مشاكل المجتمع، أمّ  الدولة تسيطر أو إنّ  إنّ نقول 
ً
ا المع� الثالث وهو أك�> ضيقا

الدولة إhى جزء من السلطات العامة، وهو السلطة المركزية بالمقابلة للسلطة المحلية أي المحافظات والمدن، وهذا هو المقصود 

 علÆ`ا تنفيذ الخطة العامة للدولة.السلطات المحلية  عندما نقول: إنّ 

ھ جھ لمصلحتد يسوده نظام اجتما¦ي وسيا�ÀÅ وقانوني موّ والدولة بمعناها الواسع ¡ي تجمع بشري مرتبط بإقليم محدّ    

 .•قوةده بال`ا من فرض النظام ومعاقبة من È`دّ دة بقدرات تمكaّ زوّ المشO>كة، تسهر ع;ى المحافظة ع;ى هذا التجمع سلطة مُ 

 صطلاح الدولة ينطبق عندما تجتمع العناصر الأربعة التالية:ا هذا التعريف أنّ  نيب=ّ 

 تجمع بشري. -

 إقليم يرتبط بھ التجمع البشري. -

 جھ المجتمع.سلطة توّ  -

 .2جميع بتحقيقھاقتصادي وسيا�ÀÅ وقانوني يتمسك النظام اجتما¦ي و  -

يا، أن هناك " التباس المعاني" يقع ح=ن نحدد مفهوم ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سي�� ب¯>يطانبي¡� وSلي سويوضح 

 الدولة فيتم الخلط ب=ن ثلاثة مفاهيم:

 الدولة كشخصية قانونية، وهو تعب=> خاhي، بالغ التجريد ومن السهولة اختلاطھ بمفهوم القطر. -

																																																													
1

 .11، ص: 1997هادي العلوي، قاموس الدولة والاقتصاد، دار الكنوز الأدبية، الطبعة الأوhى، ب=>وت،  
 للعناصر ال�� ترتكز علÆ`ا كل مدرسة وتضيف تعاريف أخرى عن •

ً
اتجاه و صر الاعO>اف السيا�ÀÅ والسيادة، وTي الحقيقة فإنّ التعريفات المختلفة للدولة تأخذ صيغ°`ا تبعا

.
ً
 معرTي ما، وسوف نفصل هذه النقطة لاحقا

2
 .11، ص:0720سعاد الشرقاوي، النظم السياسية Tي العالم المعاصر، المركز للنشر والتوزيع، القاهرة،  
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 القطر، وهو مفهوم ح�ÀÁ لھ نظام سيا�ÀÅ محدد يتألف من أشخاص ويشO>كون بقيم مشO>كة. -

 للدولة بوصفها جهاز الحكومة، ويضيف وثمة أيض -
ً
 مفهوم " مغاير" جدا

ً
  وSلي¢سا

ّ
ھ لسوء الحظ لا توجد طريقة أن

 معيارية لتلاTي هذا الغموض.

  وSلي¢سويلفت الأستاذ    
ّ
 حينما يرى أن

ً
  ھ بالرغم من أنّ انتباهنا أيضا

ً
تعريف " الدول" كافة بالطريقة نفسها ومنحها جمعيا

 ها يوÎى بأ�ّ الصفة القانونية نفس
ّ
  `ا من حيث الأساس نوع واحد من الوحدات، إلا

ّ
نا بدراسة أقطار العالم نجد نا إذا قمأن

`ا لا تتشابھ من قريب أو من بعيد، فالتحليل التقليدي يعO>ف بوجود اختلافات ب=ن " القوى العظم" والقوى أ�ّ  بوضوح

قتصاد، عدد السكان، العسكر، سعة الإقليم ونمط هناك اختلافات من حيث: قوة الا المتوسطة والصغرى، كما أنّ 

  وSلي¢سالحكومات... Tي الأخ=> يرى 
ّ
 أم حكومة فإ�ّ أن

ً
 أم قطريا

ً
 قانونيا

ً
 كلھ وإن كانت الدولة تع�� كيانا

ً
: أي أ�ّ `ا تعت¯> كيانا

ً
`ا يا

 يتجاوز الأجزاء المكونة لھ 
ً
 .1أي أفراد مجتمعهاوحدة متماسكة تعمل Tي إطار هدف مشO>ك وتوجد بوصفها شيئا

، ومعناها الإبقاء ع;ى الوضع الثابت، وقد ظهرت  statusويرجع الباحثون أصل كلمة الدولة إhى الكلمة اللاتينية ستاتوس    

 1450هذه الكلمة Tي الوثائق الرسمية حواhي سنة 
ّ
Tي مرحلة إرساء  م، فمن الناحية الاصطلاحية لم تستعمل كلمة دولة إلا

م مع حدود التباين ب=ن شخص الملك أو القائد 17م، فيما تعمقت ابتداءً من القرن  T16ي فرنسا Tي القرن الحكم المطلق 

بحثون عن الناس يوب=ن المجموعة السياسية مع بروز المؤسسات، فبعد أفول نجم النظام الملكي بفضل الثورة الفرنسية راح 

 من الصيحة القديمة " عاش الملك"،  خر للسيادة، فقامت الثورة الفرنسية ع;ىأساس عقلاني آ
ً
صيحة " عاشت الأمة" بدلا

 ب=ن شخص الملك والدولة
ً
 " أنا الدولة".: حينما كان التطابق حاصلا

    
ّ
 ع;ى أرض الواقع، بداي بدأت تتشكل فيھ معالم الدولة وTي الوقت الذ

ً
 فشيئا

ً
 من الناحية المعرفية أنّ  شيئا

ً
، هناك تباينا

قوم علÆ`ا: عنصر � تفها الفقهاء القانوني=ن ع;ى أساس الأركان ال�ّ الباحث=ن Tي تحديدهم لمفهوم الدولة، إذ عرّ  بدأ Tي ال¯>وز ب=ن

سة والاجتماع ع;ى أساس ن، Tي ح=ن نظر إلÆ`ا علماء السيان يخضع لھ السكاالسكان، الأرض، وجود تنظيم سيا�ÀÅ مع=ّ 

 � تحتكرها.السياسة والقوة الشرعية ال�ّ 

عن سبعة  ماكيفركشف  1962فهوم الدولة، ففي سنة ج عن هذه التباينات وجهات نظر لا حصر لها فيما يتعلق بموقد نت   

كلارك ة مفاهيم Tي الأدبيات الماركسية وحدها، كما زعم الباحثان ، ستّ 1982سنة  جسوباستعمالات لمفهوم الدولة، ووجد 

  ت¦توسدولة، Tي ح=ن ادّ¦ى بوجود ثماني عشر نظرية مختلفة عن ال 1984سنة  و دير
ّ
  145ھ شخصّ وجود أن

ً
 منفصلا

ً
تعريفا

 أنّ  -استعرضت ش� المداخل والتعريفات بعد أن -، تستنتجالموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعيةللدولة، كل ذلك جعل 

 يحجبان الانسجام والبحث عن قواسم مشO>كة، والنتيجة فإ -ب=ن المداخل –ال³Öاع وضيق أفق التفك=> 
ّ
حيل ھ من المستن

 للجميعتقديم تعريف موّ 
ً
 .2حد للدولة، يكون مرضيا

 الدولة عند علماء الاجتماع: -

    
ّ
 حول عناصر السلطة السياسية، السيادة ووسائل ادارت تعريفات علماء الاجتماع السيا�ÀÅ كل

ً
 لقهر الماديها تقريبا

مع الإنساني `ا المجتع;ى أ�ّ  ماكس في¨�سية، Tي ح=ن نظر إلÆ`ا > عن السلطة السيا`ا تعّ̄ الدولة أ�ّ  ايمدورRالشرعية، فاعت¯> 

 
ّ
 ا علم الاجتماع التاريÙي فيتناول ي يستطيع بنجاح احتكار الاستخدام الشر¦ي للقوة الف=³يقية، داخل إقليم مع=ن، أمّ الذ

 ذو بنية محدّ 
ً
 تعود نشأª`ا إhى مجموعة من الأفكار الاجتمالدولة بوصفها نظاما

ً
�، ويركز � لها معاعية المO>ابطة ال�ّ دة تاريخيا

																																																													
1

  :�Ú603-602 -601، ص: 2004جون بيليس وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية، تر: مركز الخليج للأبحاث، أبو ظ. 
2

 .58-57، ص: 2004عبد العاhي دبلة، الدولة: رؤية سوسيولوجية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  
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كل  حسب –³ الدولة ¡ي جماعة إقليمية ذات سيادة، وتتم=ّ  -حسÜ`ما–ع;ى عنصر السيادة، فالدولة  Rابلان ولازوSلكل من 

 `ا تتمتع بحق استخدام القوة العليا والقهر.عن كافة التنظيمات أو الروابط الأخرى بأ�ّ  -ماكيفر وNيجمن 

 ا Yيغلأما    
ّ
  ي درس روح التاريخ ومنÝى تطوره فيوضح لكل من جاء بعده أنّ لذ

ّ
ل المصلحة العامة لا الدولة يجب أن تمث

دولة ال سلسلها الهرمي، ويرى أنّ توقواعدها العامة Tي  -كأهم مؤسسات الدولة -ع;ى الب=>وقراطية Yيغلالخاصة، إذ يرتكز 

 خدمة المصلحة العامة... إ�ّ  ¡ي مستودع العقلانية والتجرد والعدالة والكفاءة Tي
ّ
قض ل التنظيم العقلاني للحرية، فالتنا`ا تمث

الموجود ب=ن الفرد المنغمس Tي مصالحھ الخاصة وب=ن المصلحة الكونية لا يمكن تجاوزه خارج إطار الدولة، وهذا ما دفع 

د عوجود الدولة يُ  إنّ : "ت جيل¬أرdس، Tي ح=ن يقول عa`ا منظمة المنظمات"" لأن يطلق ع;ى الدولة تسمية مور»س YورSو

 لا مفر منھ"
ً
 1أمرا

 الدولة عند القانونيpن: -

دوا ثلاثة عناصر أساسية لها و¡ي: وجود المكان، الأرض، والسلطات تأثر معظم القانوني=ن بالطرح الهيغي;ي للدولة، وحدّ    

ة دة ع;ى مجموعف ´`ا Tي رقعة جغرافية محدّ `ا: كيان سيا�ÀÅ قانوني ذو سلطة معO> م تعريفها ع;ى أ�ّ العامة المنظمة، فتّ 

`ا مجموعة من الناس الاجتماعي=ن بيa`م طبقة حاكمة وأخرى محكومة.. �ّ بأ دوجيھفها الفقية القانوني بشرية معينة... ويعرّ 

 فالقانوني=ن يركزون كث=>ا ع;ى الفصل ب=ن السلطات داخل الطبقة الحاكمة.

� طها القانوني والمؤسÀßمالدولة بن د وخاصة من قبل الاتجاه المارك�Àß، معت¯>ين أنّ لقد كانت نظرة القانوني=ن محل نق    

قد تطورت ´`ذه الصورة لكي تخدم أغراض النمو الرأسماhي وسيطرة الطبقة ال¯>جوازية الأوربية الصاعدة ع;ى المجتمع ككل 

 `ا أداة الطبقة ال¯>جوازية.لهذا يعرفها الماركسيون والكلاسيكيون بأ�ّ 

قولة، وTي اها باللامعولم يكن النقد من طرف الماركسية فقط فبعض القانوني=ن انتقدوا وجهة النظر القانونية معت¯>ين إيّ    

 السلطة الرأسية ع¨� المؤسسات مما tع°¯ �عبارة أخرى أنّ :" م¦شال مي|Lهذا الإطار يرى 
ً

لأرض الدولة ل¦ست ا الدولة L² أولا

لدولة Yنا ا ات ووجودYا يرتفع إ�} مستوى العقل، إنّ يطة، الدولة ت¢سامى عن Rل Yذه المعجبارSقوانpن الإ أو الم]ان ونظام ال

كر الإلمام ¯ يحاول الفبالمع°· القوي لل]لمة فكرة ولا واقع ل@ا سوى الواقع المف@ومي، ل¦ست إذن الدولة خارجة عن الب°· الّ¶ 

 .uº"2ا، بل L² الواقع الذي tع¨� المف@وم عu¹ا

بقي أن نش=> إhى بعض المصطلحات � تقوم علÆ`ا، اتضحت بشكل عام معالم تعريف الدولة والأركان ال�ّ  بعدما   

> عن الدولة باستخدام اصطلاح آخر، أو إhى ما و تعّ̄ ة áي غياب ركن مع=ن من أركا�`ا، أ� تش=> إhى الدولوالاستخدامات ال�ّ 

 لها، دلالة ومع� 
ً
أو ما يقدر يع¯> عن الدولة نتيجة لأداâ`ا لوظيفة ما أوكلت إلÆ`ا أو وجدت يرتبط بالدولة دون أن يكون رديفا

 لأجلها.

مصغر دولة، وتطلق Tي السياسات ع;ى كيان إقليم� منقوص الاستقلال يصعب عليھ بسبب صغر مساحتھ  دوSلة: -

 أو قلة سكانھ، أو هزال موارده وما أشبھ أن يمارس اختصاصات الدولة، ومثالھ إمارة موناكو.

 : دولة منقوصة الاستقلال تخضع لنفوذ أجنT �Úي سياساª`ا الخارجية والداخلية. vassal stateدولة تا�عة  -

: دولة صغ=>ة تقام أم يحافظ ع;ى وجودها ب=ن دولت=ن أك¯> مa`ا بمثابة حاجز يمنع buffer stateاجزة دولة ح -

 الصدام المباشر بيa`ما.

																																																													
1

 .60-59عبد العاhي دبلة، مرجع سبق ذكره، ص:  
2

 .63-62المرجع نفسھ، ص - 
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 `ا تشتمل ع;ىأقوى مa`ا لحماي°`ا، والمحمية Tي حكم المستعمر لكaّ دولة توضع تحت سلطة دولة أخرى  محمية: -

تحكم مباشرة من الدولة  ،والمستعمرولون محليون ئشكليات الدولة من حكومة محلية وسلطات أخرى يديرها مس

 � تستعمرها.ال�ّ 

 إمارات الخليج العربي. : مثالها ،دولة يديرها أم=>، غالبا ما تكون غ=>ة إمارة: -

اâ`ا هم Tي نفس الوقت شيوخ عشائر أمر  سم ع;ى إمارات الخليج العربي، لأنّ لة يديرها شيخ، ويطلق الا دو  مشيخة: -

. 

 دولة يحكمها سلطان. سلطنة: -

 � يرأسها ملك بالوراثة، نسبة إhى الجمهور لأنّ دولة يرأسها رئيس منتخب، بخلاف الدولة الملكية ال�ّ  جم@ورSة: -

 م باسمهم وبالاستناد إhى تخويلهم إياه بالحكم.رئيسها ينتخبھ الجمهور وهو يحك

 جدت Tي أوروبا ومa`ا دوقية لوكسمبورغ Tي الوقت الحاضر.دول صغ=>ة يحكمها دوق وُ  دوقية: -

و الرفض، مثال الكيان د ع;ى جهة الاستصغار أرِ يقول المعاصرون كيان سيا�ÀÅ ويريدون بھ الدولة، ويَ  كيان: -

 entity  .1الكيان هو الوجود ويقابلھ بالانجل=³ي  ´`ذا الغرض لأنّ  -Tي الأصل –الكلمة لا توÎي  لكنّ  الصهيوني,

ن بھ أي أقام فيھ طن المكان وتوّطأوطان، وتوّ  ھمكان إقامة الإنسان الدائمة ومقره، ولد بھ أو لم يولد، جمع وطن : -

 أي منحھ إقامة دائمة Tي المكان ( مولده
ً
ن ط)، واستوطن Tي المكان أي توّ إقامة دائمة، فهو متوطن ووطنھ توطينا

خر ليتخذ منھ وطنا، والمستوطنة ¡ي مكان إقامة ن والمتوطِنُ، غريب أقام Tي بلد آفيھ فهو مستوطن، والمتوط

 المستوطن=ن.

هما يختلفان فالوطن هو المصطلح الرسم� لمكان الإقامة الدائمة للمواطن=ن أم الموطِن ف=>اد بھ ووطن ف موطِن: -

 القهوة موطa`ا Tي ال¯>ازيل. قال أنّ د عنھ البحث عن أصول الأشياء، كأن يُ رِ � يقيم ´`ا، كما يَ قرية ال�ّ المدينة أو ال

-  
ُ
بلد، جمعھ أقطار، والقطري ما هو ع;ى مستوى القطر الواحد خلاف القومي، والقطرية نزعة انعزالية تتمسك  طر:ق

 بالقطر الواحد وترفض التكامل مع الأقطار الأخرى.

 �قطاعية وتكوين الدولة الجديدة ال�ّ اع ملوكها القضاء ع;ى الأوضاع الإ� استط: و¡ي الدولة ال�ّ لأسرSةالدولة ا -

 ³ت بالملكية المطلقة، والحق الإل�Â المطلق.تم=ّ 

  الدولة ا�Vب¦سة: -
ُ
 داخلية أو مغلقة أي تلك ال�ّ وت

ً
� ليس لها شواطئ أو سواحل ع;ى البحار والمحيطات سم دولا

أعطاها القانون الدوhي حق المرور والوصول إhى البحر وذلك ع¯> أقاليم الدول الحاجزة بيa`ا وب=ن أقرب  الدولية، وقد

 
ُ
، ويشمل هذا المرور العابر مرور costal transitسم الدولة الحاجزة دولة المرور العابرة ( الO>انزيت) البحار وت

 الأشخاص والبضائع ووسائل النقل ع¯> أقاليم تلك الدولة.

  :richts stateدولة ا�Vقوق  -
ّ
ن من أمثال =م وضعھ ع;ى يد عدد من الفقهاء السياسيوهو مفهوم ألماني للدولة ت

د بھ المضمون السيا�ÀÅ الاجتما¦ي للقومية ر، وتفرّ شTي النصف الثاني من القرن التاسع ع جللنيك وجناtست

ع دها ويضمa`ا القانون ولا تستطيقوق معينة يحدّ الألمانية، ويقوم المفهوم ع;ى فكرة الاعO>اف للفرد المواطن بح

 
ّ
 إلا

ً
 قانونيا

ً
 احO>ام هذه الحقوق. الدولة بحكم طبيع°`ا القانونية وبوصفها تنظيما

Tي أواخر الستينيات من القرن العشرين للإشارة إhى استعداد  جنار م�pدالمصطلح أطلقھ  :soft stateدولة رخوة  -

للفساد وتجاهل حكم القانون ولتغليب مصالح أفرادها الخاصة ع;ى المصلحة  معظم الحكومات Tي الدول النامية

 
ّ
 العامة، فالدولة الرخوة دولة تفكك ولا تب�� وإن

ُ
 ما تO>ك البناء لغ=>ها، و¡ي ت

ّ
 .2`م ما يشاءليفعل ´ م أهلها للأجن�Úسل

																																																													
1

 .12-11هادي العلوي، مرجع سبق ذكره، ص:  -
2

 .208-207-206-205إسماعيل عبد الفتاح عبد الكاTي، الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية، القاهرة: كتب عربية، ص ص - 
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ª`ا ع;ى إقليمها الجغراTي كما تفقد � تa`ار سلط°`ا المركزية وتفقد سياد: و¡ي الدولة ال�ّ failed stateدولة فاشلة  -

 � تنتقل بدورها لأفراد ومجموعات أخرى داخلها.خاصية احتكارها للقوة ووسائل القهر المادي ال�ّ 
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-  

 : Ufتمع المدdي، حدود المف@وم والدلالةا -2

    
ُ
: ت

ً
 م وتألف.ي اظقال اجتمع ال�ÀÁء أشتق كلمة مجتمع من فعل اجتمع، يجتمع، اجتماعا، ويُ لغويا

 ع;ى جماعة من الناس خاضع=ن لقوان=ن عامة مثل المجتمع القومي، وTي المجتمع اصطلاحا هو مكان الاجتماع ويُ و 
ً
طلق مجازا

 يشO>كون فÆ`ا. صلة من اجتماع قوم لهم ملامحقاموس محيط المحيط يورد مع� المجتمع كهيئة اجتماعية و¡ي الحا

³ عa`ا وعن مجالها، إذن فمدني � كل ما هو عكس عسكري، دي��، متم=ّ تع� مUÍم بلدوSنا كلمة مدني فحسب ما ورد Tي أمّ 

 هو علماني أي منفصل عن الشؤون الدينية وكذا العسكرية.

س الزي ³ عن كل من يلبوتذكر هذه التمي=³ات بالاستخدامات العامية لمصطلح مدني بالانجل=³ية والعربية لوصف ما هو متم=ّ 

 .1الرسم�، أي متم=³ عن الدولة

، والمصطلح فهو مفهوم غربي تطوّ   civil societyا المجتمع المدني أو أم
ً
 معينا

ً
ر هناك ع¯> مراحل تاريخية وأخذ Tي كل مرة مدلولا

ا الثانية فكلمة لاتينية مشتقة من أصل فالأوhى كلمة لاتينية تع�� مجتمع، أمّ  societyو civilكما هو ظاهر مركب من كلمت=ن 

civisفظوتع�� المواطن، ول civis  جمة العربية<Oي الT• 
ّ
ي يجتمع فيھ الأفراد يع�� مدينة أو التمدن، وتع�� المدينة المكان الذ

 استجابة للعوامل المختلفة وبالتاhي يحتضن مفهوم الشأن العام، كما يقصد بلفظ مدني أنّ 
ً
جتمع المدني يرتبط الم للعيش معا

 .بأواصر مدنية فقط لا عوامل سياسية أو أيديولوجية

 فرغم الإ    
ً
 أما اصطلاحا

ّ
 ما Tي تحديد العناصر المشكلة لھ ممّ  أنّ  جماع حول الطابع الغربي للمفهوم إلا

ً
 اهناك اختلافا نوعا

 مختلفة، سÖ>كز ع;ى أبرزها محاول=ن Tي الa`اية استجلاء عناصرها المشO>كة. يجعلنا نقف أمام تعريفات

 المجتمع الم رSموند Yين¦بوشف الأستاذ عرّ يُ 
ّ
 ھ دني ع;ى أن

ّ
ن الدولة ¯ تبدو مستقلة ع:" شبكة الاتحادات طوعية التكوSن وال¶

 واUVماعات الأولية، ولك¹ّ 
ّ

ي Ïعمل فيھ ع|} احتواء الانقسامات الاجتماعية وÏشكيل منطقة عازلة بpن الدولة uا LM الوقت الذ

 ّÐتمع فإUfا".واuvط@ا بالدولة وسلطNعمل ع|} رÏ اu 

  راYيمسعد الدين إبويعرفھ 
ّ
 عية ا�Vرّ :" مجموعة التنظيمات التطوّ ھبأن

ّ
 ¯ تملأ اUfال العام بpن الأسرة والدولة لتحقيقة ال¶

 مصاØV أفرادYا، مل¡¬مة LM ذلك بقيم ومعاي�p الاح¡�ام وال¡�ا×Ö¯ وال¢سامح والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف".

  المجتمع المدني هو ذلك أنّ  عبد ا�Vميد الأنصاري ويرى    
ّ

 " اUfتمع الذ
ّ
شمل ¯ Ïي تتعدد فيھ التنظيمات التطوعية ال¶

 
ّ
 النقابات والاتحادات والروابط والأندية وجماعات المصاØV... وغ�p ذلك من الكيانات غ�p ا�Vكومية وال¶

ّ
ضور ل ا�V¯ تمث

 
ّ

دون  ل لسلطة تحوّ ي يؤدي لإيجاد مؤسسات LM اUfتمع موازSة لمؤسسة ااUVما�pYي وÏعكس حيوSة اUfتمع، الأمر الذ

 .حت]ارYا مختلف ساحات العمل العام" تفردYا با

 عرّ فيُ  البنك الدو�Lا أمّ 
ّ
 ھف المجتمع المدني بأن

ّ
¯ تملأ اUfال العام بpن الأسرة والدولة :" مجموعة المنظمات التطوعية ال¶

امح والقبول اي�p الاح¡�ام وال¡�ا×Ö¯ وال¢سوÏعمل لتحقيق المصاØV المادية والمعنوSة لأفرادYا، وذلك LM إطار الال¡¬ام بقيم ومع

 بالتعددية والإدارة السلمية ل��لافات وال¬اعات".

																																																													
1

الجزائر، -، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست=> Tي العلوم السياسية، جامعة باتنةم� هرموش، دور تنظيمات المجتمع المدني Tي التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر- 

 .18، ص: 2009-2010
 Tي اللفظ الألماني  CIVISيرى الدكتور عزمي بشارة أنّ اشتقاق لفظ من مواطن أو بالاتينية  •

ً
، bouregالمشتق من مدينة burger لهو أمر مهم، وهذه دلالة متوفرة أيضا

إhى مجتمع المواطن=ن أو مجتمع مواط�� باللغة civil society مدني العربي من مدينة أو مدنية أو تمدن لا يحمل دلالات المواطنة وربّما كان الأصح أنّ تO>جم  ولكن لفظ

 .69، ص: 2008ربية، ب=>وت، الطبعة الثالثة، ف¯>اير العربية.. أنظر عزمي بشارة، المجتمع المدني، دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع المدني العربي، مركز دراسات الوحدة الع
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 لعل تعدّ    
ّ
ي ركز عليھ كل باحث، فهناك من ركز ع;ى الجانب د الآراء حول إيجاد تعريف للمجتمع المدني راجع للجانب الذ

 
ّ
ت بما يحقق التعاون ب=ن الأفراد ´`دف حماية حقوق ومصالح حد أشكال تنظيم المجتمعاھ أالوظيفي للمجتمع المدني ورأى أن

الفئات المتنوعة والتوفيق بيa`ا ليقوم بدور الرقيب ع;ى تصريحات الحكومة، وهناك اتجاه ركز ع;ى سمات المجتمع المدني 

ح المبادرة لقائي ورو واعت¯>ه مجتمع مستقل إhى حد بعيد عن إشراف الدولة المباشر، فهو يتم=³ بالاستقلالية والتنظيم الت

 .1الفردية والعمل التطو¦ي كما أنھ مجتمع التسامح وقبول الآخر

 يمكننا من خلال هذه التعريفات استنباط مجموعة من الأركان الأساسية يقوم علÆ`ا مفهوم المجتمع المدني و¡ي:    

¡ي بالأساس الفعل الإرادي الحر  �ن من خلال المشاركة الطوعية ال�ّ فهو يتكوّ  الفعل الإرادي ا�Vر" الطواعية": -

`ذه الطريقة تتم=ّ   � لا دخل للفرد Tي اختيار عضوي°`ا.³ تكويناتھ عن باêي التكوينات القرابية ال�ّ و́

- :"¯ÖÚالمؤس " LjماUVي خلق نسق من المؤسسات والاتحادات ال�ّ  التنظيم اT تعملفهو مجتمع منظم يساهم � 

 شروط وقع الO>ا�Àë بشأ�`ا.بصورة خاضعة Tي ذلك لمعاي=> ولقواعد و 

ق ع ب=ن الذات والآخرين وع;ى حوينطوي ع;ى قبول الاختلاف والتنو  الركن المعياري " الأخلاLÜ، القيÛ¯ السلوRي: -

خرين Tي أن يكونوا منظمات إدارة الخلاف داخل وب=ن مؤسسات المجتمع المدني وبيa`ا وب=ن الدول بالوسائل الآ 

 .2تسامح والتعاون والتناقض والصراع السلم�السلمية، Tي ضوء الاحO>ام وال

 عن سلطة وهيمنة الدولة، استقلالية مالية، تنظيمية وإدارية،  الاستقلالية: -
ً
بمع� أن يكون المجتمع المدني مستقلا

 والاستقلال لا يع�� بالضرورة القطيعة.

  لبقاء فإنّ  يتضح لنا حدود مؤسسية المجتمع المدني ومدى قدرتھ ع;ى الاستمرارية واوح�ّ 
ّ
وئيل صامي يقدمھ النموذج الذ

 إذا وضع الأخ=> مجموعة من المعاي=> القياسية وتتعلق بمدى:Tي هذا الصدد يعد أحسن النماذج ،غتون Yنث¦ن

 القدرة ع;ى التكيف مقابل الجمود. -

 الاستقلال Tي مقابل الخضوع والتبعية. -

 التعقد Tي مقابل الضعف التنظيم�. -

 نقسام.التجانس Tي مقابل الا  -

 م مع التطورات والتغ=>ات الحاصلةف والتلاؤ ونقصد بھ قدرة المجتمع المدني ع;ى التكيّ  ف:القدرة ع|} التكيّ  -1

 ع¯> الأجيال أي 
ً
 ومدى قدرª`ا ع;ى الاستمرار لفO>ة طويلة من الزمن، أو تكيفا

ً
 زمنيا

ً
Tي البيئة، سواء كان تكيفا

 بمع� مدى قدرª`ا مدى قدرة هذه التنظيمات ع;ى الاستمرار وبتعا
ً
 وظيفيا

ً
قب الأجيال من القيادات أو تكيفا

 ع;ى إجراء تعديلات Tي أنشط°`ا للتكيف مع الظروف المستجدة.

: بمع� أن لا تكون تنظيمات المجتمع المدني خاضعة لأي سلطة سواء ستقلال LM مقابل ا�Vضوع والتبعيةالا  -2

من حيث نشأª`ا وإمداداª`ا المالية وكذا Tي إدارة شؤو�`ا كانت حكومة أو مؤسسة أو جماعة، وأن تكون مستقلة 

 الداخلية والإدارية.

بمع� تعدد المستويات الرأسية والأفقية داخل مؤسسات المجتمع المدني وتعدد هيئاª`ا التنظيمية  التعقد: -3

 ووجود مستويات تراتبية داخلها وانتشارها الجغراTي ع;ى أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع.

																																																													
 

1
-2009ر، الجزائ-ة، جامعة باتنةنادية بونوة، دور المجتمع المدني وتنفي وتقييم السياسة العامة: دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجست=> Tي العلوم السياسي -

 . 38 -37، ص: 2010

 
2

 .21 م� هرموش، مرجع سبق ذكره، ص: 
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 –أي عدم وجود صراعات وانقسامات داخل مؤسسات المجتمع المدني، ومحاولة إدارة الصراعات  اdس:التج -4

 .1بطرق سلمية -إن وجدت

    
ّ
ھ:" مجموعة من التنظيمات التطوعية المستقلة عن الدولة، هذه وكتعريف إجرائي شامل للمجتمع المدني نقول بأن

`âا، كما تنشأ لتقديم مساعدات أو خدمات اجتماعية للمواطن=ن أو لممارسة التنظيمات التطوعية تنشأ لتحقيق مصالح أعضا

أنشطة إنسانية متنوعة، و¡ي تل³Oم Tي وجودها ونشاطها بقيم ومعاي=> الاحO>ام والO>ا�Àë والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية 

 تكون أغراض سياسية كالمشاركة Tي للتنوع والاختلاف، وتكون أغراض هذه التنظيمات والمؤسسات مختلفة ومتعددة، كأن

صنع القرار ع;ى المستوى الوط��، ومثال ذلك الأحزاب السياسية، ومa`ا غايات نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية 

 لأعضاء النقابة والارتفاع بمستوى المهنة والتعب=> عن مصالح أعضاâ`ا، ومa`ا أغراض ثقافية كما Tي اتحادات الكتاب والمثقف=ن

 لاتجاهات أعضاء كل جمعية، ومa`ا لأغراض اجتماعية كالإسهام Tي والجمعيات الثقافية ال�ّ 
ً
� ª`دف إhى نشر الو¦ي وفقا

العمل الاجتما¦ي لتحقيق التنمية، وبالتاhي يمكن القول أن العناصر البارزة لمؤسسات المجتمع المدني ¡ي: الأحزاب السياسية، 

 2لمهنية، الجمعيات الثقافية والاجتماعية...النقابات العمالية، الاتحادات ا

مال � تختلط بھ عادة عند الاستع³ ب=ن المجتمع المدني وبعض المفاهيم والمصطلحات ال�ّ ولن نغادر هذا المحور قبل أن نم=ّ    

.�ÀÅوأهمها: المجتمع الأه;ي، المجتمع السيا 

ده إرادª`م الحرّة بل رابطة الدم أو الانتماء لأفراد إليھ لا تحدّ فالمجتمع الأه;ي عادة ما يكون ذو طابع قرابي عص�Ú، وانتماء ا

ف°`ا غ=> سلوكها وثقا ³ المجتمع المدني، لأنّ العرêي أو الدي�� أو الطائفي، والمؤسسات التقليدية القرابية لا تدخل ضمن ح=ّ 

ن، واستبدال يئفة أو تلك القبيلة أو ذلك الدّ  الاختيار ليكون من هذه الطامدنية والانتماء إلÆ`ا إرثي لا طو¦ي وليس للفرد ح�ّ 

 هذا الانتماء يع�� تعرضھ للنبذ الاجتما¦ي أو القتل Tي بعض الأحيان.

كل �Àíء لا يصدق عليھ حكومة أو تابعة  > المجتمع السيا�ÀÅ عن مجتمع الدولة والحكومة والسلطة، وهذا يع�� أنّ عّ̄ Tي ح=ن يُ 

 المجتمع ال للحكومة فهو مدني، أي أنّ 
ّ
، مبتورا بصورة مفهوم سيا�ÀÅ هو نظام الدولة السيا�ÀÅ الذ

ً
ي ظهر إhى الوجود تاريخيا

 
ّ
ي كان يعتمد Tي تنظيم شؤونھ الاجتماعية والسياسية ع;ى التشاور ب=ن أفراد سيا�ÀÅ، بديل للنظام القب;ي القديم، الذ

 القبيلة، وTي سياق نظرية العقد الاجتما¦ي كان المجتمع المدني هو نفسھ الم
ّ
، ي يشمل المجتمع والجتمع السيا�ÀÅ الذ

ً
دولة معا

 .3ق ب=ن المجتمع المدني والسيا�ÀÅليفرّ  غرامÖÞ¯ أنطونيوبعدما جاء 

هيمنة والحرية فتO>اوح ب=ن ال ب=ن المجتمع المدني والمجتمع السيا�ÀÅ بسلطاتھ المختلفة الدينية والعسكرية، أما عن العلاقة   

 لنمط الدول المعنية، ف
ً
توقراطية وغ=> الديمقراطية نجد سيطرة السلطات واحتواâ`ا لحركات المجتمع و الدول الأ  فيتبعا

 
ُ
ات ا الدول ذلھ ولعناصره الفردية أو الجماعية أي حرية أو أي مسؤولية  Tي صياغة واقعھ ومستقبلھ، أمّ  بقيالمدني، فلا ت

 الأنظمة الديمقراطية فإ�ّ 
ُ
دني، الحرية، فتنمو فÆ`ا حرية ومسؤولية وفعالية المجتمع المقر بالمسائلة والمحاسبة والشفافية و `ا ت

وهنا يمكننا التمي=³ ب=ن: مجتمعات مدنية راكدة، قانعة بالأوضاع القائمة، مستسلمة لها وب=ن مجتمعات مدنية متحركة 

علية Tي وى ذات فانشطة ديناميكية تنتظم فÆ`ا الهيئات الناشطة، من نقابية، حزبية، وتيارات تحاول وتسWى لأن تكون ق

 .4اتجاه التغي=>

																																																													
 

1
 .40-39نادية بونوة، مرجع سبق ذكره، ص:  -

2
 .                                       8-7صالح ياسر، المجتمع المدني والديمقراطية،الأكاديمية العربية Tي الدنمارك، ص:  

 academy.org/docs/index.php?fl=ngo%20and%20democracy.doc-p://www.aohtt 

 
3

 .20م� هرموش، مرجع سبق ذكره، ص:  

 
4

-فع وتحديات، جامعة الشلبوحنية قوي، دور حركات المجتمع المدني Tي تعزيز الحكم الراشد، ملتقى وط�� حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية Tي الجزائر: واق 

 .4، ص: 2008ديسم¯>  17-16لجزائر، ا
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II.  ي: التطور الفكري والتبلور النظريdتمع المدUfرة اYلظا 

ارتبط مفهوم المجتمع المدني Tي نشأتھ وتطوره بتاريخ نضال الشعوب من أجل الحرية والمساواة وكذا حاجة الإنسان إhى    

ع¯> مراحل تاريخية عديدة عملت كل مرحلة ع;ى بلورة وصياغة  الأمن، الاستقرار والنظام، وقد مر مفهوم المجتمع المدني

فهوم حينما التحولات الاجتماعية هذا الم تم إذ فرض18م و�17 عرف°`ا أوروبا من القرن معالمھ ابتداءً من التحولات ال�ّ 

المجتمع ال¯>جوازي  قطا¦ي القديم وظهور ب والسلطة بعد ا�`يار المجتمع الإة ما جديدة ب=ن الشعظهرت الحاجة إhى علاق

 الجديد، لذا فلم ينفصل تطور هذا المفهوم عن تطور مفهوم الدولة وتبلوره ع¯> التاريخ.

 معيّ    
ً
 نوTي هذا الصدد يمكن الإشارة إhى حواhي خمس لحظات تاريخية أساسية مرّ ´`ا هذا المفهوم وأخذ Tي كل مa`ا مدلولا

ً
ا

 نذاك.� شهدª`ا كل مرحلة آكذا العملية السياسية ال�ّ حسب الظرف التاريÙي والحاجة الاجتماعية و 

1- Ljال��ظة الأو�}: مفكرو العقد الاجتما : 

أرسطو  أنّ  هون إhىرجع بعض الباحث=ن ظهور المعالم الأوhى لمفهوم المجتمع المدني إhى الفلسفة اليونانية القديمة، وينوّ يُ    

³ ب=ن الدولة والمجتمع المدني، فالدولة أرسطو لم يم=ّ  ان=ن، أي أنّ كان قد أشار إليھ باعتباره مجموعة سياسية تخضع للقو 

 
ً
 أعضاؤه عند أرسطو والفلسفة اليونانية عموما

ً
 سياسيا

ً
  يقصد ´`ا مجتمع مدني يمثل مجتمعا

ّ
عO>فون ين يهم المواطنون الذ

 لها، و
ً
تشريع ة التعب=> عن الرأي ويقوم بعا أرسطو إhى تكوين مجتمع سيا�ÀÅ تسود فيھ حريدبقوان=ن الدولة ويتصرفون وفقا

 
ّ
 م مa`ا ومن حقالمشاركة Tي هذا المجتمع السيا�ÀÅ تقتصر ع;ى النخبة، ويحر  أنّ  القوان=ن لحماية العدالة والمساواة، إلا

 . 1جانب والنساءالمواطنة العمال، الأ 

 لخرين ظهور هذا المصطلح عند اويرجع باحث=ن آ
ّ
ليس بمفهومھ الحاhي، ولكن لتمي=³  ين استعملوا هذا المصطلح،رومان الذ

 العرق الروماني الخالص عن ال¯>ابرة والمتوحش=ن.

 
ّ
ھ يكاد يكون هناك إجماع حول ارتباط ظهور المجتمع المدني بتطور الفكر السيا�ÀÅ الغربي الحديث منذ عصر الa`ضة، إلا أن

 
ّ
حاكم قطاع، فلسفة الررية Tي وجھ الكنيسة، ثم الإالتح ي تم=³ بظهور مجموعة من المفكرين نادوا بمجموعة من المبادئوالذ

 .�2 كانت وراء إفراز المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة وسيادة الشعب كما يعرفها العالم اليومالمطلقة، وال�ّ 

 � عرف°`ا أور هم نتيجة تمخضت Tي هذه المرحلة عن كل هذه التحولات الاجتماعية والتاريخية ال�ّ أ إنّ    
ُ
 عرفوبا ¡ي ما ت

 "�ÀÅللمجتمع السيا 
ً
 لهذه النظرية كان مفهوم المجتمع المدني مرادفا

ً
وظهر  و"YوNز، لوك، روسبنظرية العقد الاجتما¦ي ووفقا

> عن م، كنقيض لمفهوم الطبيعة والمجتمع السيا�ÀÅ وليعّ̄ 18م وبداية 17مفهوم المجتمع المدني Tي هذه المرحلة �`اية القرن 

� عرفت سيطرة مطلقة للدين والكنيسة والتخ;ي عن النظام القديم ة للتخلص من تأث=>ات العصور الوسطى ال�ّ الرغبة الملح

والدعوة إhى نظام جديد يقر بحرية الفرد الإنسان باسم العقل والمنطق، إhى سيادة الشعب والسيادة القومية وحقوق الإنسان 

 .3دلاع الثورة الفرنسيةت مع انل¯>جوازية الانجل=³ية ودعم� فجرª`ا الثورة اال�ّ 

																																																													
 

1
  .4-3ص¯>ي محمد خليل، مفهوم المجتمع المدني ب=ن الفلسفة السياسية الغربية والفكر السيا�ÀÅ الإسلامي، موقع الدكتور ص¯>ي محمد خليل، ص  -

-http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/06/30/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85 

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%

 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86/     

 
2

  http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=311667. 01الدولة والمجتمع المدني ، تاريخ العلاقة ب=ن المفهوم=ن، ص:  -

 
3

 .22م� هرموش، مرجع سبق ذكره، ص:  -
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م، 16لمقاومة مطالب الأمراء والملوك بالحكم المطلق والاستبداد برعاياهم Tي أواخر القرن  •لقد استخدمت هذه النظرية   

 
ّ
ي ر وقد حققت هذه النظرية إحلال العلاقات المدنية محل العلاقات الطبيعية إذ كانت المشكلة الرئيسية المطروحة ع;ى منظ

م ¡ي إعادة بناء السياسة ع;ى أسس غ=> دينية ( متحررة من الكنيسة) وغ=> ارستقراطية ( متحررة من 18م و17رن الق

 
ّ
   ا تنبع من المجتمع نفسھ وتصب فيھ،ماستبداد النخبة)، وإن

ّ
ما ترتبط فالسلطة هنا لا ترتبط بحق إل�Â أو إرث عائ;ي وإن

 .1ذا هو أصل الانتقال إhى السياسة المدنية الحديثةبالشعب وتع¯> عن سيادتھ وإرادتھ الجماعية، وه

    
ّ
 توماس YوNز، جون لوك وجون جاك روسونذاك، رية ثلاثة من أك¯> مفكري أوروبا آل هذه النظوقد مث

ّ
ين سنتعرض ، والذ

 لأبرز أفكارهم هنا عن المجتمع المدني وعلاقتھ بالدولة.

Ø ) زNوY و م) ، 1679-1588توماسY يdتمع المدUfجتمع السلطة المطلقةا : 

 يلتمسون بقاâ`م وسلط°`م والحصول ع;ى القوة، ولقد قال  سالنا أنّ  " التنpن"Tي كتابھ YوNز يرى    
ً
بطبعهم أنانيون تماما

عة الجماالتعاقد لإنشاء  إhىضطر الأفراد معها `ا حياة فوÀë وصراع ابحياة فطرية سابقة عن نشأة الجماعة، ولكY  ّaوNز

 Tي العقد، ولم يرتبط لذلك تجاههم ب�ÀÁء،  مّ هذا التعاقد تالسياسية، و 
ً
 لم يكن طرفا

ً
فيما بيa`م واختاروا بموجبھ حاكما

 أنّ 
ً
السلطان الحاكم غ=> مقيد ب�ÀÁء وهو  الأفراد تنازلوا بالعقد عن جميع حقوقهم الطبيعية وترتب ع;ى ذلك أنّ  وخصوصا

 
ّ
  YوNز د لها حسب مشيئتھ ويرى عّ ي يضع القوان=ن ويُ الذ

ّ
ھ من الخطأ الاعتقاد بغريزة اجتماعية تحمل الإنسان ع;ى الاجتماع أن

 
ّ
 الكل، يقول  الكل Tي حرب ضدّ  للإنسان وأنّ  ذئبالإنسان  أنّ  -الحالة الطبيعية -ما الأصلوالتعاون وإن

ّ
ة ا�Vياة LM حال :" إن

 .2"الفطرة والطبيعة Rانت مقفرة، كرuãة وقص�pة

 المجتمع المدني ويع�� المجتمع السيا�ÀÅ المنتظم  نّ فإ YوNزوبناءً ع;ى تحليل 
ً
الوجود الممكن الوحيد للمجتمع Tي رأيھ هو إذا

 Tي الدولة.

وعندما يتعاقد الأفراد متنازل=ن عن كامل حري°`م ينشأ هذا الجسم الاصطنا¦ي وهو الدولة ويمثلھ حاكم أو هيئة لها سلطة    

 
ّ
ولهذا  ... نازل عa`ا مجتمعة ومتلاحقة Tي إرادة واحدة ¡ي إرادة الحاكم صاحب السيادةالت � تمّ ل كافة الحريات ال�ّ مطلقة تمث

ليس دولة فحسب بل هو دولة مطلقة الصلاحيات بحكم تعريفها، المواطنون أو الأفراد فÆ`ا  YوNزفالمجتمع المدني كما يعتقد 

 
ّ
لأفراد ا ا كانت إرادة لمرة واحدة، وكأنّ اñÀí بفعل إرادي ولكàّ ھ نرعايا، والمجتمع المدني بالتاhي هو مجتمع عديم المواطن=ن مع أن

� قرروا فÆ`ا بكامل وعÆ`م التنازل عن كامل إرادª`م ووضعها كانوا مواطن=ن كام;ي الإرادة والو¦ي Tي تلك اللحظة النظرية ال�ّ 

 
ّ
 أمانة Tي يد الحاكم الذ

ّ
 وإن

ً
 ي لم يوقع عقدا

ّ
قيد ادلة، وهو غ=> مبتغ=> ملزم بأي علاقة م ھما نجم عن توقيع العقد وبالتاhي فإن

الكل، وفÆ`ا تل°`م الدولة، المجتمع  فهذه ¡ي الطريقة الوحيدة المث;ى للخروج من صراع الكل ضدّ  .3بأي ال³Oام تجاه المحكوم=ن

 ، يقول •المدني بالكامل
ّ

ن قانون حالة عي يتولد YوNز:" أصل اUfتمع المدdي Yو ضرورة ل��روج من الصراع اللامنتä¯ الذ

 .ما يظ@ر لھ ع|} أنھ مناسب �Vماية نفسھ" لRل �çص LM أن يفع الطبيعة، أي عن حق

																																																													
تماعية > Tي إنشاء تنظيمات اجفك=تتج;ى فكرة العقد الاجتما¦ي Tي أنّ الناس كانوا يعيشون Tي البداية ع;ى الطبيعة القائمة ع;ى ال³Öاعات والحروب ممّا أدى ´`م إhى الت • 

فرد عن قسم من أنانيتھ الفردية تنظم علاقاª`م الاجتماعية من أجل الدفاع عن أنفسهم من الأخطار الخارجية، كالطبيعة أو الأقوام الأخرى، وهذا يتّم من خلال تنازل كل 

ء ولكي يستمر التنظيم الاجتما¦ي للأفراد يجب أن يخضعوا إhى قادة ذوي كفاءة قادرين لكي يل³Oم أمام الآخرين ببعض الواجبات من أجل تكوين تنظيم يساعدهم ع;ى البقا

بوهلالية . ع;ى توجيھ حياª`م الاجتماعية نحو ما يخدم حاجياª`م ويحمÆ`ا... للمزيد انظر العقد الاجتما¦ي، الأسس النظرية وأبرز المنظرين، السيد 

  http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 
1

 .20-19، ص: 2004ع;ي عبد الصادق، مفهوم المجتمع المدني، قراءة أولية، مركز المحروسة للنشر، القاهرة،  -

 
2

 ، مرجع سبق ذكره.السيد بوهلالة، العقد الاجتما¦ي: الأسس النظرية وأبرز المنظرين -

 
3

 .21ع;ي عبد الصادق، مرجع سبق ذكره، ص:  -

: م� `م وما يملكون.. أنظروعند هوبز فالمجتمع المدني هو الدولة وحسب تعب=>ه فإنھ:" آلة اصطناعية، ساعة كب=>ة تتجھ نحو ضبط سلوك الأفراد وحماية أمa`م وسلام° • 

 .22هرموش مرجع سبق ذكره، ص: 
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 Tي القانون والدولة يرفض فيھ نظريات الأصل الإل�Â للدولة" ويخلص إhى أنّ  YوNزلقد قدم    
ً
ب كل سلطة مدنية يج مذهبا

 ع;ى الطبيعة البش
ً
 لأصل مجتمع دنيوي مؤكدا

ً
رية للسلطة الحاكمة، وع;ى ضرورة التعاقد لمنحها السلطة أن تكون انعكاسا

 .�1 تفرضها الحالة الطبيعية الأوhى"المطلقة للخروج من حالة الفوÀë ال�ّ 

Ø ) ة ل]ل الأفراد1704-1632جون لوكSتمع الضامن ل��قوق الم¢ساوUfو اY يdتمع المدUfا (: 

تòيء خ¯>تھ فتصبح الفطرة المكونة بذلك مصدر  ع;ى الفطرة ثمّ  الإنسان يولد وعقلھ من فكرة مفادها أنّ  لوكينطلق    

 الناس يولدون صفحة بيضاء ع;ى حد تعب=>ه، فإ�ّ  معرفتھ وبما أنّ 
ّ
 °`م وخ¯>ª`م.نوع تربي `م بالتاhي سواسية لا يفرق بيa`م إلا

� يسود فÆ`ا قانون الأقوى، ل�ّ للإنسان ذو القوة الغاشمة، وللحالة الطبيعية الوحشية، تلك ا YوNزتصور  لوكويعارض    

ن العلاقة الطبيعية ب= حالة الطبيعة تقوم ع;ى الحرية، أي أنّ  للإنسان حقوق مطلقة لا يخلقها المجتمع، وأنّ  ويذهب إhى أنّ 

 ع;ى المجتمع المدني وقا
ً
 سابقا

ً
 طبيعيا

ً
 نالناس ¡ي علاقة كائن بكائن حرّ تؤدي إhى المساواة و¡ي تقيم ب=ن الناس مجتمعا

ً
ونا

 ع;ى القانون المدني، ويرى 
ً
 سابقا

ً
حق الملكية حق طبيWي يقوم ع;ى العمل، ومن أجل ضمان الملكية يخرج  أنّ  لوكطبيعيا

 غايتھ الأساسية المحافظة ع;ى الملكيةكوّ الناس من الحالة الطبيعية ويُ 
ً
 مدنيا

ً
، وإذا كانت تنظيمات المجتمع 2نون مجتمعا

 Tي تكوينھ عنيرفض ذلك، ويعت¯> الم لوك ة السياسية، فإنّ تخضع للسلط YوNزالمدني عند 
ً
لدولة ا جتمع المدني سابقا

جدت قبل ظاهرتي السلطة والدولة، فالعمل والتبادل المنفWي عرفھ الإنسان قبل الدولة، الملكية وُ  والسلطة، باعتبار أنّ 

 �ع;ى مصالحهم الخاصة، فأصبحت هذه السلطة ال�ّ ون أفراد ينكبّ ني هو نزع السلطة التنفيذية من فكان دور المجتمع المد

 ¡ي ثمرة تعاقد ب=ن الأفراد، سلطة عامة.

إذن لم يتشكل المجتمع المدني بفعل القوة القاهرة لصاحب السيادة، بل اشتق وجوده من الفعل الاجتما¦ي السابق ع;ى    

 يتمتّ  لوكجهة نظر من و  -Tي حالتھ الطبيعية -، فقبل الدولة كان المجتمع الطبيWي3الدولة
ً
رية ع فيھ الأفراد بالحمجتمعا

ر أن يسبب عدم الاستقرا ھ³ هؤلاء الأفراد لمصالحهم الخاصة كان من شأنوالمساواة ويسود فيھ السلام والحرب، ولكن تح=ّ 

 
ّ
 لأن

ً
كن هناك قاض يھ لم Tي ذلك المجتمع الطبيWي، فقد كانت الخلافات تثور بيa`م حول تفس=>هم لحقوقهم الطبيعية، ونظرا

محايد فقد كان من الصعب علÆ`م حسم هذه الخلافات ع;ى نحو مقبول لدى المجتمع، لذا كان المجتمع المدني هو الرد ع;ى 

، فالسلطة هنا استثناء جاءت 
ً
هذه الحاجات، أي إيجاد سلطة تسن القوان=ن وتنفذها بشكل محايد ومعO>ف بھ اجتماعيا

احدة جماعة و  سلوك:" وYكذا فحيث يؤلف الناوتسد ثغرات هذا التنظيم، وهنا يقول لتضبط تنظيم المجتمع التلقائي، 

 
ّ
قط مجتمع ف إذن ¯ تخصھ وS¢نازل عu¹ا للمجتمع ي شأ عندYا حpنوSتخ|} Rل مu¹م عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية ال¶

 .4سياÖê¯ أو مدdي"

والمجتمع المدني بشكل واضح فهو عندما يتحدث عن  ب=ن المجتمع السيا�ÀÅ لوكما يلاحظ هنا هو عدم تمي=³  غ=> أنّ    

  ضمنھ مع� المجتمع السيا�ÀÅ، ورغم أنّ المجتمع المدني يُ 
ّ
  أسباب ودوا¦ي المجتمع المدني سابقة ع;ى الدولة إلا

ّ
 يمكن ھ لا أن

 
ّ
 .5عندما يتعاقدون وينتج عن ذلك سلطة ودولة أن يتحول هؤلاء الأفراد إhى مجتمع مدني، إلا

Ø  و مجتمع الإرادة العامة1778-1712وسو ( جان جاك رY يdتمع المدUfا ،( : 
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 .18-17، مرجع سبق ذكره، ص: نادية بونوة -

 
2

 السيد بوهلالة، مرجع سبق ذكره. -

 
3

 .21، ص: 2011صالح السنو�ÀÅ، إشكالية المجتمع المدني العربي، العصبية والسلطة والغرب، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  -

 
4

 .22ع;ي عبد الصادق، مرجع سبق ذكره، ص:  -
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 .22ص: صالح السنو�ÀÅ، مرجع سبق ذكره،  -
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جاء هذا الفيلسوف الفرن�Àß اللامع Tي سياق تاريÙي عرفت فيھ أوروبا مجموعة من التحولات والثورات السياسية    

كل من هولندا  ، وذلك Tيوال¯>جوازية حققت إنجازات كث=>ة Tي فضاء التنوير والعقلانية والعلم والديمقراطية من تبلور المفهوم

 18م ثم الثورة الفرنسية Tي �`اية القرن 17م، وبريطانيا Tي النصف الثاني من القرن 17مطلع القرن 
ً
م والثورة الألمانية لاحقا

م، وهذا كان بمثابة الإعلان الحقيقي عن ميلاد عصر الa`ضة أو الحداثة، ففي هذا العصر انتقلت T19ي منتصف القرن 

ربية من مجتمع الطبيعة المحكوم بنظرية الحق الإل�Â إhى المجتمع المدني، مجتمع الديمقراطية والثورة العلمية، أوروبا الغ

وقد برز روسو Tي هذا السياق التاريÙي كفيلسوف ذو أفكار فلسفية نظرية بارزة وأخرى اجتماعية، سياسية، أخلاقية وتربوية 

، كان لها دور كب=> Tي وضع أسس المجت
ً
ال¯>هنة  وسور يحاول  "العقد الاجتماLj"مع المدني ال¯>جوازي الجديد، ففي كتابھ أيضا

الوسيلة الوحيدة لتصحيح التفاوت الاجتما¦ي Tي ضمان الحرية والمساواة المطلقة أمام القانون، كما طرح Tي عقده  ع;ى أنّ 

 
ّ
ة يجب أن تقوم ع;ى سيادة الشعب المطلقة، الحياة السياسي ي أكد فيھ أنّ الاجتما¦ي، نظام الجمهورية ال¯>جوازية الذ

 برؤسائھ أو بدو�`م، صعن روسووبذلك أدخل 
ً
 قائما

ً
ر المساواة كمكون Tي بناء المجتمع المدني وجعل العقد يؤسس شعبا

عامة � تتيح للمواطن=ن إمكانية تحويل مصالحهم الخاصة إhى قواعد ، و¡ي ال�ّ 1ن تكون عامة أو لا�Àíءد أفالإرادة العامة لابّ 

حة الخاصة المجتمع المدني، � تنشأ عa`ا السلطة السياسية، ولا يخفى روسو خشيتھ من أن تدمر المصلملزمة، و¡ي ال�ّ 

عامة علاج ذلك هو الاعتماد ع;ى الإرادة ال "، وبالتاhي فإنّ ثمن ين ست تä¯ الفضيلة إذا Rان المرء يرSد أن ي�ëى بأيّ أويتساءل:"

 .2فلا يمكن للمجتمع أن يحيا بفضل تطبيق العقل ع;ى السWي الدائم وراء المصلحة الشخصية � لا تمثل مصلحة خاصة،ال�ّ 

 من فكرتھ القائمة ع;ى أساس  روسو Tي الحقيقة، فإنّ    
ً
 من المجتمع المدني انطلاقا

ً
 سلبيا

ً
كان قد اتخذ Tي البداية موقفا

حالة طبيعية يسودها السلم كان الأفراد فÆ`ا متساوي=ن ولكل الإنسان عاش قبل قيام الدولة والمجتمع المدني المنظم Tي  أنّ 

ظم عمa`م اكتفاء شخ�Àõ، كما نبعت تصرفاª`م من مشاعرهم الفطرية ومصالحهم الذاتية ولم يستند إhى العقل، لذا نجده يُ 

 قيمة الحرية الفردية ال�ّ 
ّ
راد وكانت من حرية الأف دّ ھ يح� سادت Tي المجتمع الطبيWي ويبغض السلطة وكل تنظيم اجتما¦ي لأن

  روسوالنتيجة المنطقية لأفكار 
ّ
ھ إذا كان الانتقال من المجتمع الطبيWي إhى المجتمع المدني بمثابة سقوط Tي هذا الصدد ¡ي أن

 للإنسان من كمالھ الأول فهو إذن يدعو الناس إhى تحطيم المدنية والمجتمع المدني والعودة إhى الطبيعة الأوhى.

 من أفكاره عندما كتقد طوّ  سورو  غ=> أنّ    
ً
ولم تعد المشكلة عنده كيف ينقذ الإنسان من  لعقد الاجتماLj""اب ر كث=>ا

 
ّ
 تھ بتطور المدنية وتقدمها ظهرت المساوئ والشرور وأدّ المجتمع المدني بل كيف ننقذ الإنسان من مساوئ المجتمع المدني، لأن

 زيادة السكان وتقدم العلوم إhى تقسيم العمل ال
ّ
ر ³ت بسبب الغ� والفق� م=ّ ى بدوره إhى ظهور الملكية الخاصة ال�ّ ي أدّ ذ

ظهرت الضرورة إhى إنشاء مجتمع سيا�ÀÅ  � كانت سائدة Tي المجتمع الطبيWي، ومن ثمّ وقضت ع;ى السعادة الطبيعية ال�ّ 

 روسو نظم حيث يرى مُ 
ّ
 ب مستمرة وعدم اطمئنان، وح�ّ الإنسان يدخل Tي حالة حر  ھ نتيجة ا�`يار المجتمع الطبيWي فإنّ أن

 
ّ
يضطر إhى الدخول Tي المجتمع السيا�ÀÅ المنظم، وينشأ عقد اجتما¦ي يتنازل فيھ كل فرد عن حقوقھ  ھيتفادى هذه الحالة فإن

  روسو بالإرادة العامةنشأ ما يسميھ طبيعية للمجتمع بأسره بلا قيود فيال
ً
 .3ع;ى النحو الذي حددناه سابقا

مفهوم المجتمع المدني Tي سياق اللحظة الأوhى ( لحظة العقد الاجتما¦ي)، لا يع�� سوى المجتمع  سبق يتضح أنّ بناءً ع;ى ما    

 المجتمع الطبيWي، وحسب هذه الصياغالمقابل للحالة الطبيعية أو حالة الفطرة أو 
ّ
يع��  ھة الأولية لمفهوم المجتمع المدني، فإن

hذا ى الحالة المدنية ال�ّ كل تجمع بشري خرج من حالتھ الطبيعية إ` � تتمثل بوجود هيئة سياسية قائمة ع;ى اتفاق تعاقدي و́

  المع� فإنّ 
ً
، ت¯>ز قيمتھ بمدى قدرة أفراده ع;ى الال³Oام بمقتضيات العقد 4المجتمع المدني هو المجتمع المنظم سياسيا
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 .19نادية بونوة، مرجع سبق ذكره، ص:  -
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  –المجتمع المدني هنا  الاجتما¦ي لتأسيس الجماعة المدنية، كما أنّ 
ً
ب لا مكان فيھ للمرات -لنظريات العقد الاجتما¦يوفقا

 .1الاجتماعية والسيطرة أو التبعية، بل هو مجتمع الأفراد الأحرار المتساوين

 : ال��ظة ال@يغيليةال��ظة الثانية/ -2

وروبي الأ قطا¦ي المجتمع أغرقت السلطة الدينية والحكم الإ مع بزوغ القرن التاسع عشر دخلت أوروبا عصر التنوير بعد أن   

قطاعية إhى مجتمع ذو طبقات أحدهما تعمل والأخرى تملك تمع من نمط العلاقات الحرفية والإونقلت الثورة الصناعية المج

رأس المال، وبدأ التفاوض يتضح ب=ن مصالح العمال وأصحاب المصانع، وارتبط ´`ذا الوضع الاقتصادي ظهور حق الملكية 

O>كة، هذه تأسيس روابط واتحادات للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الخاصة والمش الخاصة، وهو ما دفع كل مجموعة إhى

ك SرSدير فشكاليات ع;ى مفكري القرن التاسع عشر Tي أوروبا، وTي مقدم°`م الفيلسوف الألماني التحولات فرضت قضايا وإ

  Yيغل
ّ
 للمجتمع المدني، فهو يُ والذ

ً
 مختلفا

ً
 ي كان لھ مفهوما

ّ
 ضھ نظرية العقد الاجتما¦ي ب=ن الدولةي تفر نكر الانسجام الذ

 عجز هذا الأخ=> عن إقامة وتحقيق العدالة والحرية من تلقاء نفسھ حيث تكون الدولة ¡ي الإطار 
ً
والمجتمع المدني مؤكدا

سيد جالمجتمع المدني Tي غياب الدولة هو مجتمع يسوده الفرقة والصراع والتمزق لت القوي القادر ع;ى تحقيق هذه الغاية، لأنّ 

 
ّ
 .T2ي وجود الدولة المصالح الخاصة للأفراد والمتعارضة Tي كث=> من الأحيان، ولهذا لا يتحقق لھ الاستقرار والوحدة إلا

، برؤيتھ تلك تخفيف الصراعات الاجتماعية ع¯> رؤية تقوم ع;ى التوازن ب=ن الملكية الخاصة والأنانية Yيغللقد حاول    

عند  –د. عزمي �شارة:" Yناك محاولات مستمرة خرى، وكما يقول لاغO>اب من جهة أقار واالفردية من جهة، وإشكالية الإف

 لة الإ �Vل مش] -Yيغل
ّ
المدdي،  ¯ يقوم عل�uا اUfتمعفقار والاغ¡�اب الناجمة عن مبدأ الأنانية الفردية والملكية ا�Vاصة، ال¶

من الخطوة الأوhى Tي تأسيس المجتمع  Yيغلينطلق  جل ذلك، ومن أمن دون التنازل عن الفرد وحرSتھ وحقھ LM التعاقد"

 من دون الاعO>اف الاجتما¦ي ´`ا، المدني، و¡ي العمل من أجل سدّ الحاجات البشرية ضمن الملكية الخاصة ال�ّ 
ً
� لا تع�� شيئا

ق لعدالة، فالسو عملية تنظيم أو إدارة ا دون  فالتبادل ب=ن البشر Tي علاقات السوق لا يمكن أن يتم من دون القانون ومن

 
ُ
 وعدالة، ومن هنا تنشأ الحاجة إhى السلطة، السلطة العامةوحدها لا ت

ً
 .3نتج قانونا

  Yيغلالمجتمع المدني حسب  إنّ    
ّ
 ظام الحاجات أو مكان التبادل والإ ھ نهو الوسيط ب=ن العائلة والدولة إن

ّ
ي نتاج الخاص الذ

 
ّ
دة للمصلحة العامة، ومن هنا كانت العلاقة ب=ن الاثن=ن علاقة °`ا ف�Â المجسِّ Tي الدولة وبواسط لا يمكن أن يولد أو يتطور إلا

 .4تكامل وتعارض Tي الوقت ذاتھ

    
ُ
 وح� نفصل Tي هذه الفكرة ون

ّ
ا ¡ي تجسيد لنكران الذات، لكن ترابطه Yيغلمؤسسة العائلة، عند  Æ`ا، وجب أن نبّ=ن أنّ جل

ضÝي من أجل العضو الأخر، وذلك بسبب الO>ابط الأخلاêي، ولكن العائلة ن يُ يكبت الخلافات ب=ن أعضاâ`ا، فكل فرد يجب أ

 
ّ
العضو  ة المجتمع المدني يعت¯> ي يتأسس ع;ى التنافس والخصوصية، حيث كل فرد Tي مؤسستتمثل Tي المجتمع المدني الذ

  أن خر غاية ولا يمكن لھالآ 
ّ
يتشكل نظام للتعاضد الكامل ب=ن  من خلال تواصلھ مع الآخرين، ومن هنا يحقق هذه الغاية إلا

 
ّ
ھ عمل ي يبدو فيالأنانيات، فO>تبط حياة الشخص ووضعھ القانوني بحياة الجميع، حيث يضمهم هذا النظام المO>ابط، الذ
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  Yيغلخر، كما يرى لشخص وكسبھ، هو من أجل متعة شخص آا
ّ
 ھTي المجتمع المدني مرحلة فاصلة ب=ن العائلة والدولة، لأن

 د من صِ ين³Oع الفر 
ُ
 ويستقبلھ كشخص مستقل بذاتھ. -القبلية -سريةلاتھ الأ

 قويا لزيادة عدد الفقراء نظرا لO>كز  Yيغل غ=> أنّ    
ً
يرى Tي قيام المجتمع المدني ع;ى أساس اللامساواة الاقتصادية سببا

ة، مما مكانيات الأخلاقية للحريالإ صية والأنانية يؤدي إhى تضاؤل ال�>وة Tي يد الأقلية، فارتكاز المجتمع المدني ع;ى الخصو 

 
ّ
ي يتحكم Tي السوق، وليس هناك غ=> الدولة كمؤسسة يستوجب وجود مقولة أخلاقية من خارج منطق المجتمع المدني الذ

فق ب=ن تضارب الأنانيات Tي المجتمع المدني وفق مبدأ أخلاêي، ف�Â تستطيع أن تa`ض ´`ذا الدور، إذ بإمكان الدولة أن توُّ 

 ب=ن المصالح الجزئية الذاتية والكلية الجماعية، كما أ�ّ تمثل ت
ً
 ناغما

ّ
 ا استكمالا م`ا ليست قائمة ع;ى أساس القسر والأنانية، وإن

لفوÀë التنافر Tي المجتمع المدني، وليست مجرد أداة لحفظ السلم وحماية ئلة والمجتمع المدني، فالدولة تمنع الخط�� العا

 الحقوق الطبيعية.

مa`ما عن الآخر، ولكن المهم  وجود الدولة ضرورة لوجود المجتمع المدني، دون أن يوhي أهمية لأسبقية أيّ  Yيغللقد جعل    

 .1مقولة المجتمع المدني تع�� الفوÀë والتناحر هو ربط وجود المجتمع المدني بوجود الدولة فإن لم توجد الدولة، فإنّ 

العادلة L²  :" الدولةللكلية والتكامل Tي المجتمع المدني، وع;ى حد تعب=>ه فإنّ ، ¡ي الميدان الأخلاêي Yيغلفالدولة، كما يراها 

 ّÐخ  لأSالتار LM ي للروحðاu¹التحقق ال 
ّ
ا إ�} قابليuvا مuا قائمة ع|} ا�VرSة ول¦س ع|} القسر"، ولا Ïس¢ند مقدرuzا إ�} القوة وإن

 ع|} تنظيم ا�Vقوق وا�VرSة والرفاه R LMل م Uñم يخدم ا�VرSة لأ 
ّ
ھ غ�p مسوق بالمص��ة،" ول¦س جوYرYا الأساÖê¯ ن

 
ّ
، إن

ً
} ما، ع|} العكس L² الوحدة الأع|ا�Vماية والضمان غ�p المشروطpن �Vياة وملكية أعضاء اUVم@ور العام بصفuvم أفرادا

 
ّ
احرات المجتمع نفق ب=ن ت`ا توّ �ّ "، فالدولة مقولة أخلاقية لأ¯ تتمتع بحق Y LMذه ا�Vياة والملكية تتطلب الت�òية uºاال¶

 
ُ
 .2غطي المشاغل الكلية للبشر بالمع� الأوسع لهذا المصطلحالمدني، وت

   Tبلحظة العائلة الأخلاقية فيما هو يتجاوزها، فهو ميدان أسم للحياة الأخلاقية  -حسبھ– ي المقابل يحتفظ المجتمع المدني

 
ّ
 لة بالنسبة للحياة العا� كانت قاتف الاختلافات ال�ّ ھ يكيّ لأن

ّ
، وكل ھ إبداع فريد للحداثة مشكلة الفردانية والتنافسئلية، ولأن

 يلاحظ :"  Yيغلهذا جعل 
ّ

 تمع" وكان مفهومھ للمجلة ال¶¯ تنحشر بpن العائلة والدولةصاUfتمع المدdي Yو المرحلة الفا أن

 ل جهد مò`aي ينظر لميدان المصلحة الذاتية التناف�Àß بمعزل علاقة عن الدولة تالمدني أوّ 
ً
 .3ماما

لمتعالية، مع المدني والدولة اه بھ كث=> من الباحث=ن بخصوص الفكرة الهيغيلية عن المجتنوّ Tي الa`اية وجب الإشارة إhى ما يُ    

 لأحوال المجتمع الألماني Tي بداية القرن التاسع عشر قبل أن تتحقق  -حسب هؤلاء –ؤيتھ تلك فر 
ً
جاءت لتعكس تقييما

� تقوده إhى القضاء ع;ى خروج المجتمع الألماني من أزمتھ يرتبط بظهور الدولة الواحدة ال�ّ  أنّ  Yيغلوحدتھ، وقد اعت¯> 

 .4الانقسامات الداخلية Tي المجتمع، وترشده نحو طريق التطور والتقدم والازدهار

 : ال��ظة الماركسية والصراع الطبقي ال��ظة الثالثة، -3

 واعت¯>  Yيغلمن فلسفة  ماركسRارل انطلق    
ّ
 المجتمع المدني مرادفا لمفهوم البنية التحتية، وذلك لأن

ّ
لقاعدة المادية ل اھ يمث

 المتكررة: ماركسنتاöي، ومن هنا جاءت مقولة ;ى المستوى الاقتصادي والإ للدولة ع
ّ

 تحليل ال¡�كيب الب يوي للمجتمع " إن

بالتناقضات  ³ قصد بھ المجتمع ال¯>جوازي المتم=ّ ارك�Àß يُ مفهوم المجتمع المدني الم كما أنّ لتمس LM الاقتصاد السياÖê¯"، المدdي يُ 

																																																													
 

1
 .27 26صالح السنو�ÀÅ، مرجع سبق ذكره، ص: -

 
2

، ص: 2008ة للO>جمة، ب=>وت، جون اهرن¯>غ، المجتمع المدني: التاريخ النقدي للفكرة، تر: ع;ي حاكم صالح، حسن ناظم، مركز الدراسات الوحدة العربية، المنظمة العربي -

249،250. 
3

 .244المرجع نفسھ، ص  -
4

 .26عبد الصادق، مرجع سبق ذكره، ص: ع;ي  -
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ب=ن المصالح المادية لمكوناتھ وهذا ما سيخلق الصراع الطبقي، وتخرج الدولة بسيطرة إحدى الطبقات ع;ى مقدرات المجتمع 

ؤدي إhى تجانس، مما يالمجتمع المدني هو كذلك إhى تلاشÆ`ا Tي �`اية الصراع عند خلق المجتمع الشيو¦ي الم ككل، ولهذا فإنّ 

، فبحسب التكوين الطبقي Tي المجتمع المدني وعلاقات القوة السائدة ب=ن 1زوال الحاجة إhى المجتمع المدني مع اندثار الدولة

صبح الدولة ت الطبقات تتحدد علاقتھ بالدولة، فإذا تمكنت طبقة معينة من فرض إرادª`ا ع;ى سائر الطبقات الأخرى فإنّ 

 وال�ّ مجرد تابعة ل
ً
ر ع;ى أي طبقة أن تستحوذ ع;ى � خرجت من عباءة المجتمع المدني أمّ لطبقة المسيطرة اقتصاديا

ّ
ا إذا تعذ

  هذا القدر من السيطرة فإنّ 
ُ
 .2ب نفسها قوة فوق قوة المجتمع المدنينصّ الدولة تظل Tي مواجهة المجتمع المدني بل وت

قة الحقيقية ب=ن الدولة والمجتمع المدني" إن العائلة والمجتمع المدني أخفق Tي فهم العلا Yيغلإhى أن  ماركسلقد خلص    

ثالية م يقصد فلسفة هيغل) قلبت الأشياء...إنّ (الفلسفة التأملية  ع;ى الدولة، وهما عنصران فاعلان حقا، ولكنّ  نمقدمتا

 مهما من  ماركس قادتھ إhى المبدأ الاندماöي للدولة، ولكنّ  Yيغل
ً
الرقابية ال¯>وسية، ووصل إhى نتيجة كان قد تعلم درسا

مص��ة  ¬ ف�uا:" إن المطابقة بpن مص��ة الدولة وال@دف ا�Vاص اUVزðي، LM الب�pوقراطية، يتأسس بطرSقة تمpّ مفادها

 الدولة Yدفا خاصا جزئيا بمقابل الأYداف ا�Vاصة الأخرى"
ُ
ض شبكة المصالح المادية الجزئية المجتمع المدني لخطر عرّ ، وت

، وª`دد قدرتھ ع;ى القيام بدور" كلًّ أخلاêي" للبشرية، ولا يمكن للدولة الب=>وقراطية أن تكون وسيلة المجتمع الأخلاêي يدّ جِ 

 .3> إhى الأبد نظريات الدولة والمجتمع المدنيغ=ّ إhى التحليل المادي أن يُ  ماركسالك;ي الناجعة، فكان من شأن انتقال 

 قادتھ إhى نقد الدولة ماركسمادية  ا دولة متحررة من تناحرات المجتمع المدني، فإنّ للدولة بوصفه YيغلوTي ح=ن نظر    

 كأهمية التقدم، كان تأسيس نظام حكم هّ نعتاق السيا�ÀÅ مُ دني، وبقدر ما كان الإجزءًا من نقد أعّم للمجتمع الم باعتباره
ً
ما

 غ=> كافٍ للإع;ى حما
ً
:" إن الرابط الوحيد الذي يجمع@م اد المجتمع المدنيعن أفر  ماركسنعتاق، قال ية حقوق الفرد شرطا

 Yو الضرورة الطبيعية، وا�Vاجة والمص��ة ال�õصية، وحفظ ملكيuvم وذواuzم الأنانية"
ً
 ، وع;ى الرغم من كل ما قيلمعا

ع;ى  نوحدث، أقامت الثورة الفرنسية المجتمع المدني بوصفھ أساس النظام الاجتما¦ي بأكملھ، ووضع الأفراد المنكب=

 للمجتمع المدني، فالإ
ً
من  عتاق المجتمع المدنيعتاق السيا�ÀÅ هو Tي الوقت نفسھ إننمصالحهم الذاتية بصف°`م أساسا

 السياسة.

الإنسان لم يتحرر من  فر الدولة مقولة أخلاقية كلية، ومن هنا :" فإنّ Tي أن توّ  Yيغلالمجتمع المدني المتحرر وأد أمل  إنّ    

  الدين وإنما اكتسب
ّ
لة الدو  ما اكتسب حرية الانغماس Tي العمل: وعليھ فإنّ حرية التدين، ولم يتحرر من أنانية العمل وإن

  Yيغلال�� عوّل علÆ`ا 
ُ
ن ألقية كانت أضعف من أن تa`ض بأعباء المهمة المطروحة، إذ لا يمكن لحكم القانون والدولة الخ

 
ّ
ب Tي اللامساواة تقع خارج متناول العلاج السيا�ÀÅ بدني ال�� تتسإزاء الفقر، لأن عمليات السوق Tي المجتمع المتجد حلا

أن دولة هيغل كانت دولة زائفة كلية،" فلاحق إذا ، مما يسم بحقوق الإنسان يتجاوز  ماركسالمباشر، وعليھ استنتج 

 Tي المجتمع المدني، وأع�� 
ً
تھ، لفرد المنسحب إhى ذاذلك ا -يقول ماركس –الإنسان الأناني، ويتجاوز الإنسان بوصفھ عضوا

 القابع Tي حدود مصالحھ الخاصة، ونزواتھ الخاصة، ذلك الفرد المنفصل عن المجتمع".

جعل  � ترمي إhى انعتاق إنساني عام، وTيال�ّ  "الثورة اUVذرSة"المحورية تتمثل Tي تنظ=>ه لتلك  ماركسلقد كانت مساهمات    

 للنشاط الديمقرا
ً
`ذا كانت المجتمع المدني نفسھ هدفا  لكل العلاقات القائمة، و́

ً
 وتحويلا

ً
 شاملا

ً
طي، إذ يقت�Àù التحرر نقدا
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 للمجتمع المدني، أمّ 
ً
 إhى ديمقراطية اجتماعية وتحويلا

ً
نعتاق لإا من يتوhى مهمة االمساواة أمام القانون والثورة السياسية بديلا

 .1ة Tي التاريخ`ا الطبقة المحرر الإنساني الحقيقي ف�Â طبقة ال¯>وليتاريا، إ�ّ 

 

 : ال��ظة الغرامشية ال��ظة الرا�عة، -4

رادفة هناك تخليا عن م لمفهوم المجتمع المدني رغم الاختلافات الموجودة بيa`ما أنّ  Yيغل وماركسر كل من وّ صيتب=ن من ت   

 �ÀÅي كما كان عليھ المجتمع المدني بالدولة أي المجتمع السياTز، لوك وروسو تصوراتNوY ى المفهوم يش، فقد أصبحhإ <=

 درجة التوسط القائمة ب=ن الدولة والمجتمع.

لمارك�Àß ا -لقد عاد المفهوم إhى ساحة التداول بعد فO>ة من الانقطاع ح� �`اية الحرب العالمية الأوhى يد المفكر الإيطاhي   

 أنطونيو غرامÖÞ¯ -الجديد
ّ
 بالتحولات الثورية والاجتماعية ال�ّ ، وذلك تأث

ً
ي روسيا أوروبا بعد قيام الثورة البلشفية �T شهدª`ا را

لاâ`ا ع;ى مقاليد السلطة Tي إيطاليا وألمانيا، والسؤال الذي جعل ي، وبدء ظهور الحركات الفاشية والنازية واست1917سنة 

¯ÖÞى ع� مكنت الطبقة العمالية من الاستيلاء يستد¦ي مفهوم المجتمع المدني هو: ما ¡ي الشروط الاجتماعية ال�ّ  غرام;

السلطة Tي روسيا رغم خصوصي°`ا الاقتصادية والاجتماعية المتم=³ة عن أوروبا؟ وكيف يمكن تكوين جÜ`ة مدنية واسعة من 

 غرامÖÞ¯، كما أراد 2مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة المجتمع الفا�Àí الشموhي Tي إيطاليا، وإقامة المجتمع الشيو¦ي التحرري؟

ن يعرف سبب نجاة الرأسمالية الأوروبية بعد اشتعال حرب عالمية مدمرة واندلاع الثورة الروسية، ونشوب الأزمة أ

الاقتصادية العميقة، وانقلاب عناصر مهمة من الطبقة المثقفة، وقيام الانتفاضات ال¯>وليتارية البارزة المهمة، ولأجل كل 

وهو مفهوم سجّل بداية ترك=³ جديد ع;ى المسائل الأيديولوجية والثقافية، ، )hegemonyمف@وم ال@يمنة ( غرامÖÞ¯ذلك صاغ 

 .3ما أطلق شرارة التنظ=> المهم لب� المجتمع المدني الفوقية

 ¡ي -حسبھ–فالهيمنة 
ّ
¢شر LM مف@وم واحد ل��قيقة، ين :" نظام Ïسيطر فيھ طرSقة معينة ل��ياة وللتفك�p، ول¦س فيھ إلا

لمؤسساتية وا�Vاصة، وSصوغ بروحيتھ Rل الأذواق والأخلاق والعادات والمبادئ الدي ية والسياسية، اUfتمع ب]افة مظاYره ا

 LM ملامح@ا الثقافية والأخلاقية"
ً
 .4وRل العلاقات الاجتماعية، خصوصا

  غرامÖÞ¯لقد تأسس مشروع    
ُ
تعامل ة، وتال للبنية الفوقيدور فعّ  نكر أيّ النقدي ع;ى محاربة تأويلات معينة للماركسية ت

لفوقية موضوعات البنية ا غرامÖÞ¯مع الو¦ي الاجتما¦ي بوصفھ مجرد انعكاس سل�Ú للقاعدة الاقتصادية، وبالتاhي فقد عالج 

 عن إرادة جماعية وطبقية، فالسيادة الطبقية ال�ّ 
ً
 � تمارسها الطبقات الحاكمة Tي الغرب الرأسماhي لا تقومبوصفها تعب=>ا

، من خلال إشاعة أنماط معينة من الثقافة والقيم، وع;ى هذا الأساس،  ل ع;ى أسر ع;ى قمع الأجساد فقط، ب
ً
العقول أيضا

مكن ودور الحزب، كما ي -بالمثقف العضوي أو اUVمLü -بقضايا الثقافة والمثقف=ن أو ما يسميھ غرامÖÞ¯يمكن فهم اهتمام 

هدف العمل السيا�ÀÅ هو إخراج الجماه=> من حالة  نّ فهم رؤيتھ للعمل السيا�ÀÅ وتأث=>ه Tي البنية الفوقية، حيث يقول، أ

 ما لم يتّ الركود ال�ّ 
ً
م رفع هذه الكتلة الجماه=>ية إhى مستوى البنية الفوقية كميدان للفعل � تعيشها، ولن يكون ذلك ممكنا

لفوقية ادي) إhى و¦ي البنية االاجتما¦ي والإدارة الخلاقة، أي ارتقاء و¦ي البشر من و¦ي البنية التحتية ( علاقات الإنتاج الاقتص

( الو¦ي السيا�ÀÅ، المعرTي، الأخلاêي والأيديولوöي)... وع¯> هذا الطريق وحده يمكن الانتقال بالصراع الطبقي من القاعدة 

تطيع الطبقة العاملة تس أنّ  غرامÖÞ¯الاقتصادية أو البنية التحتية إhى مجال الصراع السيا�ÀÅ والحزبي الأيديولوöي، ويجزم 
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تصل إhى السلطة فقط بعد أن يحقق فكرها هيمنة ثقافية لأفكار العدالة الاجتماعية... ولكن كيف يحدث كل هذا؟ هنا  أن

 بمفهوم الهيمنغرامÖÞ¯ت¯>ز أهمية مفهوم المجتمع المدني عند 
ً
 مباشرا

ً
 .1لدولة، مقابل مفهوم السيطرة عند اة، المرتبط ارتباطا

الطبقية ويستخدمها لإعادة بناء  المجتمع المدني Tي إطار نظرية السيطرة والهيمنة أن يطرح موضوع غرامÖÞ¯لقد حاول    

 ر الUñن"فات"دأو  الأم�p ا�Vديث""سواء كان ذلك Tي كتابھ  لغرامÖÞ¯سO>اتيجية الثورة الشيوعية أو التحررية، وبالنسبة إ

، جهزةول هو مجال الدولة وما تملكھ من أالأ  رئيسيان يضمنان استقرار سيطرة ال¯>جوازية ونظامها، المجال هناك مجالان

وفيھ تتحقق السيطرة المباشرة، أي السياسة، والمجال الثاني هو مجال المجتمع المدني وما يمثلھ من أحزاب ونقابات وجمعيات 

هيمنة ¡ي الو د مa`ا لبقاء أي نظام ووسائل إعلام ومدارس وكنائس أو دور عبادة..الخ، وفيھ تتحقق وظيفة ثانية لابّ 

لكن والاحتفاظ ´`ا السيطرة ع;ى جهاز الدولة و  غرامÖÞ¯الأيديولوجية والثقافية، ولذلك لا يكفي للوصول إhى السلطة Tي نظر 

 د من تحقيق الهيمنة ع;ى المجتمع، ولا يتّ لابّ 
ّ
من خلال منظمات المجتمع المدني وع¯> العمل الثقاTي بالدرجة الرئيسية،  م ذلك إلا

ي من الممكن البدء T سO>اتيجية جديدة تقول إنّ حزب الشيو¦ي الطامح إhى السيطرة إلل غرامÖÞ¯يبلور وTي هذا التحليل 

 سO>اتيجية ترتكز ع;ى العمل ع;ى مستوى المجتمع المدني وتعبئة المثقف=نجتما¦ي المنشود، أي الشيو¦ي، من إمعركة التغي=> الا 

طرة لسيالثانية و¡ي ا ةمساعدة الحزب ع;ى عبور الخطو دورها Tي تلعب � سلكسب معركة الهيمنة الأيديولوجية والثقافية ال�ّ 

ئة الشاملة عملية الO>بية والتعب̄ ÖÞغرامسO>اتيجية الانقلاب العسكري أو شبھ العسكري يقO>ح ع;ى جهاز الدولة، ففي مقابل إ

مع المدني ، المجتغرامÖÞ¯ففي منظور � تنظم علاقاتھ اليومية، �ّ لللمجتمع، أي السيطرة التدريجية والفكرية ع;ى الأطراف ا

 
ّ
 هو المجال الذ

ّ
يفة ي تتج;ى فيھ وتتحقق وظي تتج;ى فيھ وظيفة الهيمنة الاجتماعية مقابل المجتمع السيا�ÀÅ أو الدولة الذ

ÖÞ¯ امغر ومن هنا جاءت حاجة  ،المثقف=ن هم أداª`ا الهيمنة مرتبطة بالإيديولوجية فإنّ  السيطرة أو القيادة المباشرة، ولأنّ 

 
ّ
ي وضعھ عليھ Tي التحويل الاجتما¦ي، لكن المراهنة ع;ى المجتمع المدني لإعادة تعريف المثقف وتحليل دوره والرهان الكب=> الذ

دور الدولة ولا أهمية السيطرة علÆ`ا، فالعمل Tي إطار المجتمع المدني هو جزء من العمل Tي إطار الدولة  غرامÖÞ¯لم تلغ عند 

  غرامÖÞ¯جتمع والدولة، لذلك لا قيمة للمثقف عند وسياسة التحويل Tي الم
ّ
، أي إ ولا ضمان لفاعليتھ إلا

ً
ا ذإذا كان عضويا

 كما أنّ 
ً
لها إلا كجزء أو مستوى من مستويات العمل لتحقيق السيطرة  الهيمنة لا قيمة ارتبط بمشروع طبقة سيا�ÀÅ، تماما

³ة عa`ا، فالمجتمع المدني والمجتمع السيا�ÀÅ أو وإن كانت متم=ّ  لة لها،كمّ `ا ليست منافية للسياسة ولكن مُ الاجتماعية، إ�ّ 

 إhى جنب ويجمع بيa`ما Tي كل نظام وحدة ديناميكية السيطرة الاجتماعية.
ً
 الدولة يس=>ان جنبا

 تتيح القول بوجود اختلاف Yيغل وماركسبشأن المجتمع المدني ومقارن°`ا بأطروحات كل من  غرامÖÞ¯مقارنة أطروحات  إنّ    

 من جهة أخرى. غرامÖÞ¯من جهة، و لماركس وYيغلTي مستويات النظر بالنسبة 

فك=>هما ت Tي " المجتمع المدني" بمع� المجتمع المدني لطبقات اجتماعية كما Tي مجتمع برجوازي، أي أنّ  Yيغل وماركسيرى 

، أي العلاقات الناشئة Tي المجال ينصب ع;ى مفهوم المجتمع المدني بعلاقتھ بالبنية التحتية، أي القاعدة الاقتصادية

  غرامÖÞ¯الاقتصادي، أما 
ّ
وم ل مفهفقدم مفهوم" المجتمع المدني" ضمن إشكالية سياسية وفكرية هامة ¡ي " لهيمنة" وحل

 المجتمع المدني Tي علاقتھ بالبنية الفوقية، وهذا هو عنصر الاختلاف الجوهري بيa`ما.

م بواسط°`ا إبراز مصالح المجتمع ككل وكذلك طريقة تنظيم � يتّ hى الطريقة ال�ّ مفهوم الهيمنة مفهوم نظري يش=> إ إنّ    

السيطرة أو القسر عائد للدولة، أي  القبول الاجتما¦ي ´`ذا الاتجاه، الهيمنة إذن، ذات علاقة بالمجتمع المدني Tي ح=ن أنّ 

.�ÀÅالمجتمع السيا 

 
ُ
 لها عن الجانب القمWي  غرامÖÞ¯سمÆ`ا ؤسسات ينتاجها ضمن شبكة من مب� الهيمنة، كما يعاد إت

ً
بالمجتمع المدني تم=³ا

مات يحزاب..الخ، وهذه التنظالحكومي، النقابات، المدرسة، الأ  للدولة، المجتمع المدني إذن هو تلك التنظيمات ذات الطابع غ=> 
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، مؤسسات الدولة: الإدارات يديولوجيا، وبخلاف هذه التنظيمات تشكلطوعية تفعل فعلها عن طريق الإقناع أي من خلال الإ 

 
ّ
 .1ي يفعل فعلھ عن طريق القهر أي السيطرةالجيش، الشرطة، القضاء، ما يسم بالمجتمع السيا�ÀÅ، الذ

 تنتظم فيھ الهيمنة لم يتجاهل دور القسر والسيطرة المباشرين، لقد أراد تشخيص المجتمع المدني بوصفھ مي إنّ    
ً
دانا

¯ÖÞببساطة إبراز أهمية الإ  غرام 
ّ
ناع، والقوة قالتوليف ب=ن الهيمنة والقسر، والإمهمة الدولة ¡ي  ھ اعت¯> أنّ يديولوجيا ويبدو أن

فهمھ  نن حيث معناها التكام;ي تساوي ديكتاتورية+ هيمنة"، وهذه صياغة تب=ّ ة والديكتاتورية، فكانت الدولة "موالموافق

 أنّ  امÖÞ¯غر  عنھ Tي السلطة ال¯>جوازية الأوروبية، واعتقد النافذ لأهمية مسائل الب� الفوقية، كان للرÀë عنصر لا غ�

 بدور الديمقراطية السياسية، والمجتمع المدني المتشعب Tي النموذج الراسخ للهيمنة  يبدالمهم أن يُ 
ً
 جديا

ً
الشيوعيون اهتماما

 .2ال¯>جوازية

 وقبل الانتقال إhى التطوّ    
ّ
هم جالة إhى أحد أمن القرن العشرين، نش=> Tي عُ  ي عرفھ المجتمع المدني Tي العقد الأخ=> ر الذ

 ابھTي كت ألكس¦س دي توكفيل الصدد، ونقصد هنا بالضبط ما قدمھ� قدمها الأمريكان Tي هذا سهامات الك¯>ى ال�ّ الإ 

 لديمقراطية LM أمرS]ا""ا
ّ
 Tي هذا الصدد، فبعد أن ألقى الض، والذ

ً
ء ع;ى عدد وي كان لھ بالغ الأثر ع;ى الفكر الأمريكي لاحقا

لمجتمع � تحكم االدفاع عن الدولة ال�ّ  أنّ  دي توكفيل� تقوم ´`ا داخل المجتمع، رأى كب=> من الجمعيات وع;ى أهمية الأدوار ال�ّ 

ر خط=> نحو الاستبدادية لذلك ع;ى الجمعيات أن تشغل كل الفضاءات المحتملة المدني باسم المصلحة العامة يؤدي إhى تطوّ 

 لطغيان الدولة ع;ى روحهم الطوعية، ذلك أنّ Tي المجتمع، تخفي
ً
المجتمع المدني هو عماد أسا�ÀÅ لتعليم الديمقراطية  فا

 والمواطنة، وهو الع=ن الفاحصة والمستقلة للمجتمع.

 � قدم°`ا إفرازات جهود الإنسان ع¯> قرون من الزمن، يلخصها الجدول التاhي:كانت هذه أهم الأفكار ال�ّ 

 ع المدني Tي علاقتھ بالدولةنظرتھ للمجتم المفكر

 ولو اتخذ شكل الحكم المطلق، وتستند فيھ السلطة إhى قانون هو ذلك المجتمع القائم ع;ى التعاقد ح�ّ  توماس هوبز

 ع;ى الرابطة العضوية ب=ن المجتمع المدني والدولة الحارسة لھ
ً
 العقل واحO>ام التعاقد، مؤكدا

السياT �ÀÅي ظل وجود سلطة سياسية شرعية ناتجة عن التعاقد، لكن هذه المجتمع المدني هو المجتمع  جون لوك

ما ¡ي دولة تتدخل Tي حالة مخالفة القانون الطبيWي وفرض السلطة ليست صاحبة سيادة مطلقة وإنّ 

 � تسa`ا السلطة التشريعية.التشريعات ال�ّ 

 � تستند إhى الإرادة العامة و¡ي إرادة المجتمعال�ّ  هو المجتمع المنظم سياسيا مع ضمان سيادة الشعب المطلقة جون جاك روسو

ضة يمكن سحÜ`ا وتعديلها وفقا لما تمليھ إرادة الشعب، وقد فوّ ا الحكومة ف�Â مجرد وسيط لسلطات مُ أمّ 

 أدخل روسو مبدأ المساواة إhى مفهوم المجتمع المدني وجعل الديمقراطية جزءً لا يتجزأ منھ.
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 ومؤسسة تقوم ع;ى التقاعد " لا ينñÀÁ التعاقد عند هيغل ³ المجتميتم=ّ  لفريدريك هيغ
ً
ع المدني عن الدولة بكونھ مجتمعا

" فالدولة ¡ي الأصل والجوهر و¡ي وسيلة تحقيق المجتمع المدني و¡ي سابقة لھ 
ً
 مدنيا

ً
دولة وإنما مجتمعا

ة الطبقات الاجتماعين المجتمع المدني من النقابات والشركات والجمعيات و ومراقبة وأساس وجوده، ويتكوّ 

 ة.قوى السياسيوال

لة محددة Tي مرحاعت¯> المجتمع المدني الأساس الواقWي للدولة وقد شخصھ Tي مجموع العلاقات المادية لأفراد  كارل ماركس

 ونظم وحضارة كل من دول د طبيعة البنية الفوقية بما فÆ`ا � تحدّ نتاج أو القاعدة ال�ّ ر الإ من مراحل تطوّ 

المجتمع المدني عنده هو مجال للصراع الطبقي وهو يشكل كل الحياة الاجتماعية قبل نشوء ومعتقدات ف

 الدولة

يحتوي المجتمع المدني ع;ى العلاقات الثقافية والإيديولوجية ويضم النشاط الروÎي العق;ي، كما أنھ اللحظة  غرام�ÀÁأنطونيو 

ورد عند هيغل، فالمجتمع المدني هو فضاء للتنافس الإيجابية الفعالة Tي التطور التاريÙي وليس الدولة كما 

 الإيديولوöي الذي لا يخضع لسلطة الدولة.

 يعت¯> دي توكفيل من دعاة الفصل ب=ن الدولة " الجمهورية الديمقراطية" و" المجتمع المدني" وأوضح أنّ  . ي توكفيلدألكسيس 

ة � ينظم إلÆ`ا المواطنون بكل عفوينوادي ال�ّ المجتمع المدني هو تلك السلطة اللامتناهية من الجمعيات وال

ة والمستقلة وهو صوطواعية وهو صانع الوضعية الأخلاقية والفكرية للشعب وهو ع=ن المجتمع الفاح

 الاستبداد. ام أمان لها ضدّ الضرورة اللازمة لتقوية الثورة الديمقراطية، وهو صمّ 

 1جتمع المدني Tي علاقتھ بالدولةجدول يلخص أهم الأفكار الواردة تاريخيا بخصوص الم

 

5- �Vالموجة الثالثة للديمقراطية امسة،ال��ظة ا : 

� أعقب°`ا، أي مرحلة الحرب الباردة وال المرحلة ال�ّ توارى مفهوم المجتمع المدني طِ  1945بa`اية الحرب العالمية الثانية سنة    

 إhى ا�`يار المعسكر الشيو¦ي سنة 
ً
ب�ýوة تسميتھ  تلك الحقبة الزمنية ما اصطلح ع;ى خر ، وقد شهدت أوا1989وصولا

بالموجة  تون غصاموSل Yنþن� أطلق علÆ`ا م انتقال كث=> من الدول نحو الديمقراطية، و¡ي الحركة ال�ّ ضّ ، Tي خِ اUfتمع المدdي

 إhى انتقال كث=> منالثالثة للديمقراطية
ً
  الدول والمجتمعات Tي حركة تحولية ، مش=>ا

ُ
و ذات حكم سلطوية أظم سريعة من ن

 سنة حزب واحد إhى نظم حكم تقوم ع;ى التعددية الحزبية والسياسية، و¡ي الموجة ال�ّ 
ً
، �1974 بدأت بال¯>تغال مبكرا

  غتون Tي أوروبا الشرقية، وقد رأى هنثن وانتقلت من جنوب أوروبا إhى أمريكا اللاتينية فجنوب آسيا لتنفجر أخ=>ا ً
ّ
ھ ما كان أن

ة � قامت بتدعيم الديمقراطية وجعلها غ=> قابلم بنجاح لولا منظمات المجتمع المدني، ف�Â ال�ّ الديمقراطي أن يتّ ل لهذا التحوّ 

 للانكفاء أو الارتداد.

لقد كانت تنظيمات المجتمع المدني فواعل أساسية فيما حدث Tي شرق أوروبا من تحولات �`اية الثمانينات من القرن    

ات ن النقابية حركث Tي بولندا حيث تزعمت فÆ`ا كل من الكنيسة الكاثوليكية وحركة التضامالعشرين، ع;ى غرار ما حد

ى العديد `ا امتدت إhسقطت الحاكم الشيو¦ي المستبد، ولم تقتصر هذه التنظيمات ع;ى بولندا فقط، ولكaّ الاحتجاج الّ�� أ
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 سلوفاكيا إhى المنتدى الجديد Tي ألمانيا الشرقية سمن دول شرق أوروبا وتقاربت أسماؤها ما ب=ن المنتدى المدني Tي تشيكو 
ً
ابقا

إhى المنتدى الديمقراطي Tي المجر، وضمن هذه التنظيمات العديد من قطاعات المجتمع كالمثقف=ن والطلبة ورجال الدين 

نتقلت اح.. وقد اسقاط النظم الشيوعية المتسلطة Tي تلك الدول، وقد تم لها ذلك بنج=>هم، كان هدفها الأول والمشO>ك إوغ

 Tي التغي=>، 
ً
 بارزا

ً
عدواها إhى إفريقيا أيضا إذ لعبت ع;ى سبيل المثال الجمعية القانونية الكينية منذ منتصف الثمانينيات دورا

 سنة 
ً
، وينطبق 1990وTي زامبيا استطاعت جمعيات الضغط والنقابات القيام بدور مماثل، وهو ما حدث Tي الزائ=> أيضا

 .1ى العديد من دول آسيا وأمريكا اللاتينيةالأمر كذلك ع;

افرت جملة من العوامل والملامح المتشكلة عن بنية النظام الدوhي الجديد Tي شيوع مفهوم المجتمع المدني والدفع لقد تض   

 لتحدقحمة إيّ بھ إhى خطوط المواجهة الأمامية مُ 
ً
الناجمة  ثار يات جديدة، ويجري ذلك ع;ى ضوء الآاه Tي وضع جديد مواجها

� ل أهم المتغ=>ات الداخلية والخارجية ال�ّ ل العالم إhى قرية صغ=>ة بفعل العولمة ع;ى كافة الأصعدة والمستويات، ولعّ عن تحوّ 

 ساهمت Tي صعود نجم المصطلح من جديد ¡ي:

 عولمة القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع التأكيد ع;ى المساواة ب=ن الجنس=ن. -

 ات غ=> الحكومية ع;ى المستوي=ن الوط�� والدوhي.تزايد دور المنظم -

 ى إhى تزايد دور القطاع الخاص.عولمة آليات وأفكار اقتصاد السوق، وهذا ما أدّ  -

 ى إhى تسهيل التفاعل ضمن الشبكات ع;ىر التق�� خاصة مع ظهور شبكات الانO>نيت والفضائيات وهذا ما أدّ التطوّ  -

 ف الفاعل=ن.المستوى العالم� أو الوط�� ب=ن مختل

 التدفق الهائل للمعلومات وانتشارها بسرعة وسهولة ب=ن الناس. -

، وهذا ما أدّ  -
ً
د صى إhى ضرورة التفك=> Tي إنتاج آليات تجعل من الأنظمة أك�> شفافية قشيوع ظاهرة الفساد عالميا

 .2القضاء ع;ى هذه الظاهرة

 
ّ
الدول الرأسمالية وتحكمها Tي المؤسسات الدولية المالية ي أصبحت عليھ حكومات بالإضافة إhى عامل النفوذ الهائل الذ

 Tي شيوع مفهوم المجتمع المدني من خلال مطالبة الدول النامية 
ً
 عاملا مهما

ً
كالبنك الدوhي وصندوق النقد الدوhي كان أيضا

 تخابات الحرّة وتشجيعأو الدول الراغبة Tي الاقO>اض بإدخال بعض الإصلاحات الديمقراطية والسماح بتعدد الأحزاب والان

 تنظيمات المجتمع المدني ع;ى أداء أدوارها بفاعلية تامة خارج سيطرة حكومات هذه الدول.

، فقد استخدم    
ً
ما بعد فيوكما استخدم مفهوم المجتمع المدني للرد ع;ى سلطة الحزب الواحد Tي الدول الاشO>اكية سابقا

ت إhى تخ;ي الدولة تجاه مواطنÆ`ا عن وظائفها الاجتماعية من جهة وعن � أدّ >الية الجديدة ال�ّ كذلك لمواجهة نزعات اللي¯

خرى، وخ=> شاهد ع;ى ذلك حجم الشركات العابرة للقارات من جهة أوظائفها السياسية أمام إيديولوجية العولمة و 

ظمة دوhي، سواء بالنسبة لمن� تصاحب عقد المؤتمرات والاجتماعات الاقتصادية ع;ى المستوى الالاحتجاجات والتظاهرات ال�ّ 

 �و اجتماعات الدول الصناعية الك¯>ى وال�ّ ق النقد الدوhي أو البنك الدوhي أالتجارة العالمية أو المؤسسات الدولية كصندو 

، حيث جرى الحديث ب=ن الباحث=ن عن تبلور معالم مجتمع مدني عالم� Tي الأفق، 3تقودها بالأساس حركات مناه�Àù العولمة

العولمة معها بقضايا جديدة ومشاكل محدثة مثل حماية البيئة من التلوث، الفقر، الهجرة، اللاجئ=ن، ضحايا  فقد جاءت

العنف والسكان الأصلي=ن، المخدرات والإرهاب، الاتجار بالبشر، حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفولة وكذا مشكلة الأقليات 

ز تنظيمات غ=> حكومية ع¯> قارية ª`تم لهذه الرهانات وتعمل ع;ى التصدي ع بطريقة ما برو العرقية والدينية، كل ذلك شجّ 

																																																													
 

1
 .32-31-30ع;ي عبد الصادق، مرجع سبق ذكره، ص:  -

 
2

 .2بوحنية قوي، مرجع سبق ذكره، ص:  -

 
3

 .34-33ع;ي عبد الصادق، مرجع سبق ذكره، ص:  -
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لها خاصة مع تراجع دور الدولة كفاعل وحيد Tي العلاقات الدولية وعجزها لوحدها عن مواجهة تلك التحديات، وبقدر ما 

ى احث=ن، بقدر ما يبعث الأمر ع;التفاؤل ب=ن الب -كنواة لمجتمع مدني عالم� -تث=> مسألة بروز منظمات غ=> حكومية عالمية

`ا تنشط حول أهداف مفتتة هذه الجمعيات والمنظمات غ=> الحكومية الجديدة المتكاثرة يلاحظ أ�ّ  الاستهجان، ذلك بأنّ 

وقضايا جزئية دون ارتباط بالأسباب المشO>كة لهذه المشاكل الجزئية، ودون وضوح حول إمكانية التنسيق والتعاون بيa`ا 

 ه الأسباب.لمواجهة هذ

ل عن دورها الأسا�ÀÅ كجزء من المجتمع الديمقراطي إhى هذا التغي=> Tي خريطة المجتمع المدني È`دد مؤسساتھ بالتحوّ  إنّ    

 
ّ
ة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الناجمة عن سياسات العولمة وتأث=>اª`ا ع;ى المجتمعات، ف لحدّ ف ومخفّ ملط

 و¡ي تكرّس Tي نفس الو 
ّ
 لمواجهتھ Tي البدايةقت الحكم الاستبدادي الذ

ً
 .1ي نشأ المجتمع المدني أصلا

 يمكن القول أنّ    
ً
 مفهوم المجتمع المدني قد مرّ Tي استخداماتھ المعاصرة بثلاث مراحل رئيسية: إجمالا

ع�Ú ياسية ´`دف إضفاء طابع ش: و¡ي مرحلة الانفتاح ع;ى المجتمع المدني من قبل الأحزاب والقوى والنظم السالمرحلة الأو�}

ع;ى السياسة، وذلك بإدخال عناصر أو حركات أو تنظيمات اجتماعية خ=>ية Tي التشكيلات الوزارية ع;ى سبيل تقريب 

 السياسة من الفئات النشطة Tي المجتمع.

لكث=> شاركة Tي تحقيق ا: و¡ي مرحلة التعامل مع المجتمع المدني بوصفھ منظمات مستقلة موازية للدولة ومالمرحلة الثانية

� تراجعت عa`ا الدولة Tي ظل عجزها بالوفاء بال³Oاماª`ا وت¯>ير انسحا´`ا، وهذا المفهوم يتوافق مع انتشار مفهوم من المهام ال�ّ 

 العولمة.

تنظيم ل: و¡ي مرحلة طفرة المجتمع المدني إhى قطب قائم بذاتھ ومركز لقيادة وسلطة اجتماعية ع;ى مستوى االمرحلة الثالثة

العاhي بشكل خاص، وقد برز ذلك بشكل أساT �ÀÅي النقاشات الدائرة حول التمك=ن للديمقراطية والحكم الراشد ودور 

 .2المجتمع المدني Tي تعزيز حقوق الإنسان، والقيم الديمقراطية ع;ى الصعيد القطري والعالم�

  

																																																													
 

1
. 2004أكتوبر  13، 985العدد  عبد الغفار شكر، مفهوم المجتمع المدني، نشأة وتطور المجتمع المدني: مكوناتھ وإطاره التنظيم�، موقع الحوار المتمدن، -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=24930 
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III.  ر
ّ
 / الانتفاضاالدولة واUfتمع المدdي، حدود التأث�p والتأث

ً
 :¨ت العرNية أنموذجا

 

    
ّ

الحياة Tي مفهوم المجتمع المدني Tي العالم العربي، Tي سياق مناقشة الخيارات  كما Tي بقية أنحاء العالم الثالث، تمّ بث

العربية الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية، إذ تمّ استحضار النقاش  الديمقراطية الّ�� تطرحها أزمة الأنظمة السلطوية

 من جديد .ئر حول دور المجتمع المدني Tي مواجهة الدولة التوتاليتارية الدا

إhى  1992سنة  ع|L الك¬ويزخر العالم العربي بعدد هائل من المنظمات والاتحادات والجمعيات غ=> الحكومية، إذ يش=>    

ھ Tي الجزائر وحدها قام أك�> من 
ّ
ي كان سائدا ألف منظمة واتحاد ورابطة غ=> حكومية منذ ا� 25أن

ّ
`يار النظام الحزبي الذ

Tي الوطن العربي كانت سائدة سنة  ألف منظمة غ=> حكومية 70فيذكر رقم سعد الدين إبراYيم ، أمّا 1988هناك Tي أكتوبر 

ك أنّ هذه الأعداد Tي تصاعد 1996
ّ

أنّ كث=> من المنظمات تسيطر  عزمي �شارةمستمر منذ ذلك الح=ن، ويذكر الباحث ، ولاش

تقليدية محافظة) وإمّا يسيطر علÆ`ا ناشطون Tي العمل القومي  Æ`ا إمّا قوى دينية (إسلام سيا�ÀÅ، قوى سلفية، قوى دينيةعل

ومراكز الأبحاث، ويبحث هؤلاء عن  العمل النقابي القديم وبخاصة مؤسسات حقوق الإنسانواليساري سابقا، وخريجو 

عمل الحزبي القومي اليساري، إمّا بسبب قمع السلطة وإمّا بسبب التحالف بفشل ال اسO>اتيجيات مختلفة للتغي=>، مدفوع=ن

 1 . معها

حتجاجات الشعبية هزّت مشرقھ ومغربھ، وتداول تسمي°`ا موجة من الا  2011لقد عرف العالم العربي ابتداءً من سنة    

-إhى إحداث تغي=> اقتصادي مجموعة مطالب تصاعدية ومستدامة ترمي، وقد حملت هذه الاحتجاجات بالرNيع العر�ي

. لقد كسرت الشعوب Tي كلّ بلد من بلدان المنطقة حاجز الخوف مطالبة  اجتما¦ي شامل وتحوّل سيا�ÀÅ جذري لما هو قائم

ها المسجديد قائم  باحO>ام حقوقها الإنسانية ووضع حدّ للاستبداد، وبلورة عقد اجتما¦ي
ّ
ار ع;ى التمثيل . لم تتبع البلدان كل

 2ك¯>ى ع;ى نحو لا رجعة فيھ .  لكaّ`ا فرضت ع;ى السلطة والعلاقات القائمة ب=ن الدولة والمجتمع تحدّياتنفسھ، و 

ھ من الأهمية  ورغم أنّ هذه الحركات الاحتجاجية كانت نابعة من المواطن=ن Tي مواجهة   
ّ
 أن

ّ
طرف آخر ألا وهو الحكومات، إلا

ي لعبھ المجتمع ا
ّ
لمدني Tي هذه الاحتجاجات، وفيما يمكن أن يلعبھ مستقبلا أيضا Tي أي نظام بمكان عدم إغفال الدور الذ

 . نتفاضاتسيا�ÀÅ ستفرزه هذه الا 

 تفاوت دور المجتمع المدني وتأث=>ه المتباين Tي شقي العالم العربي مشرقا ومغربا، ولكن يُنظر إليھ عادة    
ً
ومن الملاحظ بداية

ھ غ=> فعّال مقارنة بمناطق أخرى 
ّ
�Ú بالإضافة إhى الدور السلTي العالم، ويعود جزء من ذلك إhى أسباب وعوامل تاريخية  ع;ى أن

ي لعبتھ نظم الحكم الاستبدادية المدعومة غالبا من قوى خارجية Tي تحجيم المجتمع المدني وتحييده أو احتواءه، والّ�� 
ّ
الذ

، لذا عملت أنظمة  3قوية ªُ`دّد استقرار هذه الأنظمة يُعّد بمثابة بداية لوجود معارضة تعت¯> أنّ وجود مجتمع مدني قوي 

الدول العربية ع;ى إذابة مؤسسات المجتمع المدني بالسلطة وأجهزة الدولة، وأصبح من هذا المنطق تعي=ن قيادات المجتمع 

ناسبات ماª`م Tي الممن اختصاص أجهزة الدولة تبعا لولاء أشخاصھ والمصالح المستفادة مa`م، وصار يُجنّد هؤلاء ومنظ المدني

																																																													
شر من طرف الباحثان ع;ى شكل مقال قص=> ع;ى موقع الحوار الم ¨

ُ
    08/05/2014، بتاريخ: 4447تمدن عدد هذا العنصر ن

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=413930  
1

 . 301-300عزمي بشارة، مرجع سبق ذكره، ص:  - 
2

.   2012تحديات خلال مرحلة الانتقالات السياسية، مركز دراسات ال³Öاعات والتنمية وبناء السلام، أوت المجتمعات المدنية Tي العالم العربي بعد الثورات، ال - 

www.graduateinstitute.Chu/ccdp    
3

 .  02، ص: 2011، أيّار 48جلة أونO>اك، العدد ماهو دور المجتمع المدني، م-رود ماكلويد، ال³Öاع ومرحلة ما بعد ال³Öاع - 

Arabic.pdf-48-http://www.intrac.org/data/files/resources/708/ONTRAC 
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مشاريع السلطة وتأط=> الانتخابات السياسية، مثلما  الرسمية ع;ى وجھ الخصوص، من أجل القيام بحملات واسعة لصالح

 يحدث Tي الجزائر مثلا .

   Oي العالم العربي تT ي كلّ مجالات الحياة المجتمعية،إنّ جوهر مشكلة المجتمع المدنيT ي انتشار سلطة الدولةT مّا يجعل م >كز

من هذه السلطة أداة مراقبة تقف عائقا أمام إمكانية تحرّر الأفراد واستقلال المؤسسات الاجتماعية. فالدولة العربية تكتسح 

المجتمعية Tي إطار مشروع شموhي ل"دولنة" المجتمع .. كما صارت الدولة توظِف سيطرª`ا المطلقة هذه كلّ مجالات الحياة 

حركة أو تحرك صادر عن مؤسسات  ة الحاكمة بدلا من تعظيم الصالح العام، لذا صارت تنظر إhى أيلأجل خدمة مصالح الفئ

ھ معارضة سياسية ورفض للدولة وسلط°`ا، ممّا يدفعا إhى اللجوء 
ّ
نادي بالحق العام ومصلحة الشعوب ع;ى أن

ُ
المجتمع المدني ت

الدولة ومؤسسات المجتمع المدني Tي الدولة ، ودخول -ي المجتمعالردعية، وهذا ما أدّى إhى إحداث خلل سياT �ÀÅ إhى الوسائل

، مثلما حدث Tي الجزائر سنوات التسعينيات ومصر والسعودية، ويتكرّر Tي الآونة الأخ=>ة منذ حادثة  1مواجهات دموية 

مواجهة ضدّية ما ب=ن اجتما¦ي مكبوت أدّى إhى ، والّ�� كانت شرارة أوليّة لتفجر احتقان  2011البوعزيزي Tي تونس سنة 

الدولة والمجتمع، أدّت بدورها إhى تدم=> مختلف ب� المجتمع ومؤسساتھ، كو�`ا أفضت إhى تغييب السلطة المدنية الوسيطة، 

ن عشائرية ومذهبية ودينية ما قبل المدنية والعصبوية م الولاءات واستبعاد كلّ رمز مدني Tي مقابل استحضار مختلف

 .طائفية

امت بھ منظمات المجتمع المدني من دور أسا�ÀÅ خلال "موجات الربيع العربي" لاسيما Tي تونس ومصر كان لھ دور إنّ ما ق   

ي بُ�� ع;ى تراكمات واحتقانات 
ّ
ويمة ناتجة عن ممارسات خاطئة وسياسيات غ=> قكب=> Tي تجييش المواطن=ن باتجاه التغي=> الذ

ي Tي هذه الدول ¡ Æ`ا، وبحكم أنّ معظم منظمات المجتمع المدني القائمةانتهج°`ا أنظمة سياسية أوتوقراطية بحق مواطن

وبل بالرفض 
ُ
ي ق

ّ
منظمات حقوقية، فقد سعت إhى تعريف المواطن=ن بحقوقهم المن°`كة، وحÿّ`م ع;ى نيل حقوقهم، الأمر الذ

الجماه=> الساعية للتغي=> خاصة  حرك لخروجالمحفز والممن قِبل الأنظمة، لذا يمكن القول أنّ هذه المنظمات كانت بمثابة 

ي 
ّ
 .  ª2`دف إhى تعميم التجربة فتح الباب أمام محاولات عربية أخرى Tي تونس ومصر، الأمر الذ

جتمع تحاول رصد مدى مساهمة الم وبشكل أك�> تفصيلا وتمي=³ا فيمكننا الحديث هنا عن تبلور ثلاث وجهات نظر متباينة   

 Tي عملية التغي=> وكذا أشكال هذه المساهمة :ربية" المدني أثناء "الانتفاضات الع

ترى وجهة النظر الأوhى أنّ منظمات المجتمع المدني لعبت دورا أساسيا Tي "ربيع العرب"، وإن كان دورا متفاوتا ب=ن بلد وآخر -1

وترى  .ن توغل الدولة وتغوّلها تؤمن بأنّ للتشكيلات المدنية دورا مهما Tي الحدّ م. وتنطلق هذه الرؤية من وجهة نظر لي¯>الية 

أنّ حركة المجتمع المدني كانت قد مهدت من خلال برامج التدريب وورش العمل والأنشطة الثقافية والمعرفية والميدانية 

حوّل الثوري وعملت ع;ى ª`يئة الرأي العام باتجاه رفض القهر والاستغلال وتكميم الأفواه ومن أجل والإعلامية لعملية الت

Tي معرض تحليلھ للثورة Tي تونس أنّ ثمّة  عزمي �شارةالرأي والتعب=> والتجمع السلم� وغ=>ها .. وقد لاحظ الدكتور حرية 

>ض Tي تونس ونضوجھ .. ويفO علاقة ب=ن الثورة/أي التوق للحرية والتخلص من الاستبداد وب=ن درجة تطوّر المجتمع المدني

وبناء  زن السيا�ÀÅدني بقوة Tي مرحلة ما بعد الثورة وتحديدا Tي قضايا إعادة التواأصحاب هذا الاتجاه تنامي دور المجتمع الم

 عقد اجتما¦ي جديد وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي Tي هذه البلدان .

ة القوى العمل لمصلحقام بھ المجتمع المدني Tي "الثورات" بل وتذهب حدّ اª`امھ بتنفي وجهة النظر الثانية أي دور إيجابي -2

تتأسس هذه الرؤية فكريا ع;ى المدرسة الماركسية التقليدية الّ�� ترى Tي التشكيلات المدنية (أي منظمات المجتمع الخارجية . 

																																																													
1

الجزائر، ص:  -، جامعة محمد خيضر، بسكرة2006ي، مجلة العلوم السياسية، العدد العاشر، نوفم¯> بلعيور الطاهر، المجتمع المدني كبديل سياT �ÀÅي الوطن العرب - 

129 ،130  . 

5.pdf-http://www.webreview.dz/IMG/pdf/_4 
2

 . 02، ص:  2011،أكتوبر 18ن يؤثر Tي الآخر؟ ، مركز سبأ للدراسات الإسO>اتيجية، ماجد سراج، منظمات المجتمع المدني والثورات العربية .. م - 

11.pdf-http://shebacss.com/docs/PolicyAnalysis/scssapa024 
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تستخدمها لامتصاص الحنق المدني) مجرد مؤسسات رأسمالية وأدوات طيّعة Tي يدّ الدولة وقوى النظام الرأسماhي العالم� 

ريس السيطرة الاقتصادية. كما تستند Tي زعمها إhى مجموعة من الشواهد، كتدفق الأموال وتلقي التدريب Tي المجتمWي وتك

خاصة  -حسب هؤلاء–رهينة ل¯>امج وأجندات غ=> محلية .. إنّ الوقائع تؤكد ذلك  ، هذا ما يجعلها 1 دوائر غربية أو برعاي°`ا

دمت لبعض المنظمات المصرية الّ�� دفعت باتجاه تغي=> ن أثناء وبعد "الثورة المصرية"، فقد دار الحديث ع
ُ
ملاي=ن الدولارات ق

ة" Tي موقع المساءلة والتدقيق حول مصادر تمويلها، وإذا ما تأكد أنّ جاح الثور نالنظام ما أوقع هذه المنظمات حّ� بعد "

هذه المنظمات Tي المستقبل القريب Tي سيطرح ذلك العديد من التساؤلات حول دور هذه المنظمات قد مُوّلت من الخارج ف

 عادل سمارةيقول الأستاذ  .. Tي هذا الصدد 2تشكيل الرأي العام والتأث=> ع;ى شكل النظم السياسية المنبثقة عن "الثورة" 

ع Tي يد يTي التحرّر الوط�� و¡ي أداة تخريب وتطو  ، hي لها مساهمةغرامÖÞ¯أنّ: "نخبة المجتمع المدني مدجّنة، مُحرّفة لنظرية 

فيّ°`م المنظمات بأّ�`ا أصبحت تؤدي دور المستشرق=ن Tي القرن  ف@Y ¯ÛوSديالغرب الرأسماhي"، أمّا الكاتب الإسلامي الشه=> 

 التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لإنجاح التحكم Tي الشعوب .

يا Tي "الربيع العربي" لأسباب أخرى، ويرى أنّ المجتمع المدني لعب دورا هامش -ضمن هذه المدونة الفكرية–وهناك من يرى    

أحد الكتّاب الأتراك أنّ العالم العربي لأسباب عديدة (الافتقار للمؤسسة وضعف قطاع الأعمال) لم يعرف المؤسسات 

غ=> مكتملة بعد. بينما يرى آخرون أنّ الجمعيات  الوسيطة ب=ن الفرد والدولة، وبالتاhي فالشروط الممهدة للديمقراطية

  تقليدية لم يعد لها دور يُذكر، إذ عوض°`ا المدونات الشخصية والشبكات الاجتماعية ع;ى الانO>نت كالفايسبوك والتويO> .ال

ي لعبتھ منظمات المجتمع المدني التقليدية (-3
ّ
قّر وجهة النظر الثالثة بالدور الذ

ُ
ة من خلال التعبئة الجماه=>يTي ح=ن ت

رأي ) .. غ=> أنّ أصحاب هذا الن°`اكات ونقد السلطة..الا لتمك=ن وبناء الو¦ي، التنظيم، رصد والاجتماعية، الدعم اللوجس��، ا

يُسلمون ببعض المثالب والسلبيات وخصوصا الاعتماد المفرط ع;ى الدعم الخارöي، نضوب الجذور الجماه=>ية والطوعية 

لية، الاندراج بصورة أو بأخرى Tي نسق المعرفة للديمقراطية الداخوبالتاhي ضعف المشاركة من قِبل الجمهور، الافتقار 

ي تفرضھ قوى العولمة ومؤسسات النظام الرأسماhي العالم�، القرب من النظام الحاكم والعمل ضمن قواعده 
ّ
والممارسة الذ

تلهام قدرتھ ع;ى اس. ومن ناحية أخرى، يُقّر هؤلاء بأنّ استمرار دور المجتمع المدني بُعيد "الربيع العربي" منوط بمدى ومحدّداتھ

 3الدروس وإحداث التغي=>ات المطلوبة وتشكيل و¦ي متكامل بالتحديات الجدّية والجديدة الّ�� تواجهھ Tي المستقبل القريب .

يكاد يجمع  ،لمجتمع المدني Tي "انتفاضات الربيع العربي" اصل Tي قراءات الأطراف لحدود أدوار وبغض النظر عن التباين الح   

 دو الأ  هنّ هذالباحث=ن أ
ً
 متجلية

ً
ية

ّ
دول العربية الّ�� عرفت انتفاضات Tي "الثورة التونسية" أك�> من بقية ال ار قد بدت جل

مماثلة، وهذا راجع لأساب عدّة أهمها ذلك التطوّر الملحوظ Tي الو¦ي السيا�ÀÅ لمؤسسات المجتمع المدني المختلفة Tي تونس 

ي ع;ى غرار الاتحاد العام للشغل والاتحاد ا
ّ
لعام للطلبة التونسي=ن وجمعيات ونوادي أخرى منذ المرحلة الاستعمارية، والذ

سياسية ونقابية صنعت الفعل السيا�ÀÅ الوط�� خلال النصف الثاني من القرن الما�Àë، أي منذ الاستقلال بالرغم أفرز نخبا 

ي حطم تونس طيلة هذه المرحلة.من النظام التسلطي البول
ّ
 ي�Àß الذ

الحزب الدستوري منسجما مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، الّ�� عرف°`ا الأبنية المختلفة للمجتمع ضÝى وقد أ   

العام التون�Àß للشغل والاتحاد الوط�� للطلبة التونسي=ن، فقد جسّدت  ظمات النقابية متمثلة Tي الاتحادنالتون�Àß. أمّا الم

 ³ت=ن أساسيت=ن: حول رك= اسية، الّ�� هيكلت المشروع الوط�� للمجتمع التون�Àßالأداة الفعلية لعملية التعبئة الاجتماعية والسي

ü  ي حرّك الساحة السياسية التونسية من منطلق أنّ الأغلبية الساحقة من
ّ
العمل السيا�ÀÅ الدستوري الذ

 الجديد .فيما بعد، تكوّنت وترعرعت Tي أحضان الحزب الدستوري الشخصيات السياسية الّ�� قادت تيارات سياسية 

																																																													
1

 .  2011-12-22مرحلة ما بعد الربيع العربي، فلسط=ن نموذجا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تيس=> محيسن، قراءة Tي دور المجتمع المدني Tي  - 

 http://www.maatpeace.org/node/3358 
2

 . 02ماجد سراج، مرجع سبق ذكره ، ص:  - 
3

 تيس=> محيسن، مرجع سبق ذكره. - 
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ü ي
ّ
ي ساهم Tي بلورة المشروع الحداثي الذ

ّ
> ينفرد بھ المجتمع التون�Àß عن كث= أمّا العمل النقابي الاجتما¦ي، فهو الذ

 1من الدول العربية.

، وقد أعلن الاتحاد العام التون�Àß لقد لعبت القوى العمالية والمهنية دورا مهما Tي تأييد "الثورات الشعبية" وتأجيجها   

انضمامھ المبكر للثورة التونسية وأسهم ذلك بشكل كب=> Tي تغي=> موازين القوى وTي تشجيع قوى سياسية ونقابية  للشغل

ع;ى إعلان تأييدها وانضمامها للثورة، كما ظهر تحالف واسع ب=ن مختلف فئات المجتمع أخرى ومنظمات حقوق الإنسان 

تفاضة بدأت ع;ى أرضية مطلبية من قِبل الشباب العاطل عن العمل، ، فبالرغم من أنّ الانالتون�Àß الرافضة لنظام بن ع;ي

ادات العمالية والنقابات العمالية، مؤسسات المجتمع المدني وطبقة المثقف=ن وغ=>هم فانّ التفاف الأحزاب السياسية، الاتح

ا، ممّا فاضة طبقيا ومناطقيحول الشباب وتضامa`م معهم وانضمامهم إhى انتفاض°`م، كلّ ذلك ساعد ع;ى توسيع نطاق الانت

 2أدّى إhى تزايد الضغوط ع;ى النظام بشكل غ=> مسبوق.

التونسية كانت الحركة الشبانية ف�Â الّ�� أسهمت بشكل كب=> Tي زعزعة نظام بن ع;ي  لذا يمكن القول أنّ نواة الانتفاضة   

 ، مستخدمةالديمقراطية والعدالة الاجتماعيةالّ�� تنشد الخلاص وإرساء معالم وحشد جميع القوى السياسية والعمالية 

دث كالفايسبوك وتويO> بشكل جعل البعض يتحهذه المرة وبشكل غ=> مسبوق فضاءات السي¯>نيتيك و التواصل الاجتما¦ي 

ي التعبئة T إن صح التعب=>، تجاوز بقدراتھ وفعاليتھ منظمات المجتمع المدني التقليدية "مجتمع مدdي اف¡�ا×Ö¯"عن تبلور 

والديكتاتورية، محققا ما أخفقت فيھ مؤسسات المجتمع المدني التقليدية والأحزاب  والدعوة إhى النضال ضدّ بن ع;ي

ي يعاني الفقر والحرمان والبطالة وال°`ميش، لاسيما الشباب الجامWي منھ، وتوحيده  السياسية Tي استقطاب الشباب
ّ
الذ

ولا قيادة معيّنة، ولم تتخذ علامة أو شارة رمزية تحيل إhى " إيديولوجية لثورة التونسيةل.. لذا لم تكن " تحت هدف واحد

لافتات تش=> إhى أنّ ثورª`م عمالية أو فلاحية أو  انتماء اجتما¦ي أو فكري محدّد، فلم يحمل المتظاهرون، ع;ى سبيل المثال،

ا، ;ى الوضع العام Tي البلاد أن ينضوي فÆ`تتيح لأي مواطن ساخط عبرجوازية أو دينية أو عرقية.. فشعاراª`ا كانت فضفاضة 

ي خلق لحمة ب=ن الجميع حملت شعارا واحدا: "الشعب يريد إسقاط النظام
ّ
.. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابّد  الأمر الذ

 ومهانة
ّ
ي أور!`م ذلا

ّ
 3وتخلفا عمّر لسنوات . أن يستجيب القدر" .. فالهدف كان التخلص من الاستبداد الذ

`ا السابقة مع المجتمع طلاقا ممّا سبقوان    ، يمكننا القول أنّ مؤسسات المجتمع المدني Tي تونس استفادت كث=>ا من تجار́

 �ÀÅي "ثورة الياسم=ن"السياT ت نتائجها الايجابية
ّ
الّ��  ، الخاضع لهيمنة السلطة الحاكمة، فقد صقل°`ا هذه التجارب وتجل

�Àßي رفض ا ألهمت حّ� الجيش التون
ّ
 وآمال و¦يلانصياع لسلطة الديكتاتور وال³Oم بحماية مصالح الدولة وراهن ع;ى الذ

 ّ=³ت بكو�`ا:التون�Àß. وعليھ يمكن القول أنّ مؤسسات المجتمع المدني قد تم الشعب

ü .ي المناهضة للاستبدادT ي الاحتجاجاتT استطاعت بلورة مصالحها والمشاركة 

ü ر قواعدها الاحتجاجية ورفعها
ّ
 لمطالب معتدلة غ=> متحزّبة. تمّ=³ت بتجذ

ü 4مختلف الجماعات الوطنية والأبنية الرسمية. أصبحت أداة فعلية جامعة ب=ن  
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ھ وع;ى الرغم من كل المثالب والعيوب الّ�� 
ّ
ل Tي تونس ومصر وغ=>هاTي الa`اية نقول، أن

ّ
 اعO>ت المجتمع المدني العربي، فقد شك

 من البلدان العربية نق
ً
  يضا

ً
 وعملي نظريا

ً
Tي كث=> من الأحيان للمجتمع الثيوقراطي والمجتمع الشموhي الاستبدادي والمجتمع  ا

.. وإذا كانت "الثورة أو الانتفاضة" قد أعادت الاعتبار للحياة السياسية ولدور الأحزاب السياسية،  القب;ي العشائري أو الطائفي

الطو¦ي كقنوات للتعبئة والتعب=> عن المشاعر  م الاجتما¦يغ=> أّ�`ا أكدّت مدى الحاجة للمنظمات الوسيطة ولأشكال التنظي

تعبئ°`ا ع;ى و  والقضايا المشO>كة وأداة لمساءلة السلطة والتدريب ع;ى الديمقراطية واستنفار الطاقات المجتمعية المكبوتة

 1وإصلاح الدولة والمجتمع ع;ى حدّ سواء.إhى الأحسن أساس غايات وأهداف مشO>كة تنشد التغي=> 

  

 

  

																																																													
1

 تيس=> محيسن، مرجع سبق ذكره. - 
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 :مةــخات

 

ي عرفھ شكل الدولة ويكاد يُجمع الباحث=ن أنّ    
ّ
لقد كان تطوّر مفهوم المجتمع المدني متماهيا بشكل كب=> مع التطوّر الذ

ي شهده كلاهما كان بفعل التفاعل المستمر بيa`ما 
ّ
لعلاقة فاإذن، . النشوء.منذ زمن  -تعاونا ومواجهة–التطوّر البنيوي الذ

ي ينب¢ي أن يضطلع بھ Tي غياببيa`ما علاقة وظ
ّ
الطرف  دوجو  يفية ضرورية لا يمكن أن يؤدي أحد الطرف=ن دوره الفاعل الذ

ل حلقة الوصل  كذلك،وفعاليتھ  الآخر 
ّ
وظيفي الفالمجتمع المدني يُعّد ضرورة للدولة والمجتمع ع;ى حدّ سواء باعتباره يمث

 ودعم أسباب بقاءها ونجاح مهماª`ا تماسك الدولة، العامل ع;ى طةالساهر ع;ى رشادة السل، مال الشعبالحامل لآ  ،بيa`ما

 بشكل دائم ومستمر.
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